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من يمكنه استخدام هذا الدليل الإرشادي؟

ة لـــ »سياســة الجــوار الأوروبي« )ENP( التــي  في ســياق المقاربــة المســتجدَّ

أوجزهــا البيــان المشــترك الصــادر بتاريــخ 25 أيــار )مايــو( 2011، ســتكون 

الآليــات الماليــة الجديــدة، أي »آليَّــات الجــوار الأوروبي« )ENI( تحديــدًا، 

اعتبــارا مــن ســنة 2014، الآليــات الماليــة الرئيســيَّة بــين البلــدان الســت عــشرة 

ــر،  ــة )الجزائ الشريكــة، الواقعــة إلى حــدود الاتحــاد الأوروبي الشرقيــة والجنوبي

أرمينيــا، أذربيجــان، بيلاروســيا، مــر، جورجيــا، إسرائيــل، الأردن، لبنــان، ليبيــا، 

مولدافيــا، المغــرب، الأراضي الفلســطينية المحتلــة، تونــس، أوكرانيــا(. كــما نــصَّ 

ــض  ــة إلى تفوي ــدة الآيل ــة الجدي ــلى المقارب ــا، ع ــه، أيضً ــترك نفس ــان المش البي

ــن  ــكلِّ م ــتثمار« )EIB( ل ــك الأوروبي للاس ــه »البن ــع ب ــافي يضطل ــي إض خارج

ــض  ــاق تفوي ــيع نط ــن توس ــلًا ع ــة، فض ــة والجنوبي ــاورة الشرقي ــدان المج البل

ــطية  ــدان متوس ــبة إلى بل ــاء« )EBRD( بالنس ــمار والإنم ــك الأوروبي للإع »البن

ــارة. ــة مخت جنوبي

في هــذا الصــدد، يرمــي الدليــل الإرشــادي إلى تقديــم تفاصيــل »سياســة الجــوار 

الأوروبي« والآليــة الماليــة الجديــدة وعلاقتهــما بالمؤسســات الماليــة الدوليــة 

ــي: ــا ي ــد إلى م )IFIs( وبالتحدي

• الأوروبي« 	 الجــوار  كلتــا »سياســة  الوعــي حيــال  رفــع مســتوى 

الأوروبي«. الجــوار  و»آليــات 

• تأمــين أداة تســاعد منظــمات المجتمــع المــدني في بنائهــا قدراتهــا، كي 	

تتمكَّــن مــن المشــاركة في تخطيــط أولويَّــات البرنامــج عــلى المســتويين الوطنــي 

والإقليمــي، وكذلــك مراقبــة مــدى التغطيــة ومُخرجَــات آليــات الاتحــاد الأوروبي 

الماليــة.

• ضــمان مشــاركة أوســع نطاقـًـا لمجموعــات المجتمــع المــدني في 	

عمليــات صنــع القــرار والسياســة في كلٍّ مــن: الاتحــاد الأوروبي و»البنــك الأوروبي 

ــة«. ــمار والتنمي ــادة الإع ــك الأوروبي لاع ــتثمار« و»البن للاس

• تأمــين قــراءة نقديــة لانخــراط »البنــك الأوروبي للاســتثمار« و»البنــك 	

الأوروبي للإعــمار والإنمــاء« انطلاقـًـا مــن وجهــة نظــر حقــوق الإنســان.

• تقديــم النصــح العمــي في مــا يتعلــق بالقيــام بعمــل المدافعــة ضمن 	

ــات  ــوار الأوروبي« و»المؤسس ــات الج ــوار الأوروبي« و»آلي ــة الج ــياق »سياس س

الماليــة الدوليــة« )كالـــ »البنــك الأوروبي للاســتثمار« و» البنــك الأوروبي لاعــادة 

الإعــمار والتنميــة«(.

يفُــتَرضُ أن يكــون هــذا الدليــل الإرشــادي مفيــدًا لمنظــمات المجتمــع المــدني والمدافعــين عــن حقــوق الإنســان والناشــطين المحليــين 

المراقبــين لآثــار »سياســة الجــوار الأوروبي«، في كلِا الســياقين الاجتماعــي والاقتصــادي، فضــلًا عــن الآليــات الماليــة. وفيــما قــد تتبايــن 

ــة خاصــة بالنســبة إلى المنظــمات المشــاركة في مراقبــة مســائل  أنــواع هــذه المنظــمات مــن بلــدٍ لآخــر، تتَّســم هــذه الوثيقــة بأهميَّ

التنميــة وحقــوق الإنســان والمدافعــة عنهــا.

  لماذا هذا الدليل الإرشادي؟
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ــا  مته ــيَّة لـــ »سياســة الجــوار الأوروبي« ومقدِّ ــة الأساس يشــكِّل الفصــل الخلفيَّ

ــة وطبيعتهــا المتطــوِّرة  ــة والوثائــق المرجعيَّ وأهــداف سياســتها والبلــدان المعنيَّ

ل،  بعــد انــدلاع الانتفاضــات الشــعبية في البلــدان المتوســطية الجنوبية. كــما يفصِّ

ــة وجنــوب القوقــاز، وبالتحديــد »الشراكــة  أيضًــا، الشراكــة مــع أوروبــا الشرقيَّ

الفصول باختصار
الفصل الأول: مدخَل إلى سياسات الاتحاد الأوروبي في ما يعني مناطق 

الجوار: »سياسة الجوار الأوروبي« و»الشراكة الشرقية«

الشرقيــة«. كــما يلقــي الفصــلُ الضــوء، كذلــك، عــلى التشــابهات والاختلافــات 

ــع  ــن مواق ــتقَى م ــا المراجــع الرئيســيَّة فتسُ ــة. أم ــشراكات المعنيَّ ــين ال ــا ب في م

م الفصــل كذلــك مســائل  »الاتحــاد الأوروبي« الشــبكية ووثائقــه الرســميَّة. ويقــدِّ

بالغــة الأهميــة أثارتهــا منظــمات المجتمــع المــدني.

الفصل الثاني: من »آليات الجوار والشراكة الأوروبيين« إلى »آليات الجوار 
الأوروبي«: مظاهر الآليات المالية الرئيسيَّة والبرمجة والقراءة النقديَّة

ــات الجــوار والشراكــة  ــة الخاصــة بـــ »آلي ــات المالي ــاني الآلي م الفصــل الث ــدِّ يق

م  الأوروبيــين« )ENPI( و»آليــات الجــوار الأوروبي« )ENI( الجديــدة، كــما يقــدِّ

مراجعــةً لتنظيــمات هــذه الآليــات وأهدافهــا وتمويلهــا واختلافاتهــا الرئيســيَّة 

المــدني  المجتمــع  برمجتهــا ودور  منهــما وخصائــص  المســتفادة  والــدروس 

ــل،  ــيُكِّز الفص ــورة، س ــات المذك ــن الآلي ــدًا م ــة. وبعي ــات ذات الصل والتوصي

أيضًــا، عــلى »آليــة الاســتثمار الجــواري« )NIF(، أي الآليــة الماليــة التــي تهــدف 

إلى تعبئــة تمويــل إضــافي لتغطيــة حاجات منطقــة الجــوار الأوروبي الاســتثمارية. 

كــما ســيُجري الفصــل قــراءة نقديَّــة لــدور »آليــة الاســتثمار الجــواري«، ولاســيَّما 

ــا،  ــة ومُتاحيِّته ــات الممُوَّل ــة بالمشروع ــات المتعلق في صــدد الوصــول إلى المعلوم

إلــخ...

 funds( »عــلاوةً عــلى ذلــك، يفُــرِّ الفصــل المفهــوم الرئيــي لـــ »خلــط أمــوال

ــةَ التــي تســتند  blend( الاتحــاد الأوروبي ودعــم الموازنــة –باعتبــار ذلــك الآلي

إليهــا »آليــات الجــوار الأوروبي«- وســيصوغه في بابــين فرعيَّــين. وبالنســبة 

ــة  ــة المدمج ــاعدات التنموي ــات المس ي ــلى تحدِّ ــيَُكَّز ع ــوال« س ــط الأم إلى »خل

الشــفافية/  وقضيــة  العام-الخــاص،  القطاعــين  وآثــار  الخاصــة،  بالأمــوال 

ــا بالنســبة إلى دعــم الموازنــة فيُعــرضَُ لمظاهــره  يْــن. وأمَّ المســاءلة، ومخاطــر الدَّ

الرئيســيَّة )مــن التوجيهــات الإرشــادية( ولأهميتــه، ولقضيــة الشــفافية والفســاد 

ــدني )في  ــع الم ــمات المجتم ــن مشــاركة منظ ــة ع ــيَّة الناجم ــات الرئيس والتوصي

ــة(. المراقب

الفصــل الثالــث: دور »المؤسســات الماليــة الدولية« )»البنــك الأوروبي للإعمار 
والإنماء« و»البنك الأوروبي للاســتثمار«(

ــمات  ــوَّدة تنظي ــلى مس ــية ع ــورة رئيس ــي بص ــابق المبن ــل الس ــا بالفص ارتباطً

»آليــة الجــوار الأوروبي«، يرُكِّــز هــذا الفصــل عــلى دور المؤسســات الماليــة 

مــة قصــية تتنــاول » البنــك الأوروبي لاعــادة الإعــمار  الدوليــة. فهــو يسُــتهََلُّ بمقدِّ

والتنميــة « و »البنــك الأوروبي للاســتثمار«، و مــن ثــم يركــز عــلى وكالــة البنــك 

ــلى  ــترتي 2007-2013 و2013-2020، وع ــلال ف ــي خ ــه الخارج ــي وتفويض الأخ

توســيع مهــام» البنــك الأوروبي لاعــادة الإعــمار والتنميــة «. كــما يعــرض الفصــل 

بالــشرح والتفســي لآثــار البنكــين و انخراطهــما عــلى مســتوى البلــدان التنمويــة 

يــات والمســائل المهمــة التــي ينبغــي أخذهــا بعــين الاعتبــار )بمــا فيهــا  والتحدِّ

ــار المشروعــات(. ــة وآث الشــفافية والمراقب
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الفصل الرابع: مراقبة »آليات الشراكة والجوار الأوروبيين« و»آليات الجوار 
الأوروبي« وتقويمها ودور المجتمع المدني

ــن  ــة كلٍّ م ــع مراقب ــي تطب ــية الت ــر الرئيس ــلى المظاه ــل ع ــذا الفص ــيكِّز ه س

»آليــات الجــوار والشراكــة الأوروبيــين« و»آليــات الجــوار الأوروبي« وتقويمهــما، 

وســيعرض عمليــات المراقبــة )أوراق مراجعــة البلــدان الاســتراتيجية عــلى المــدى 

ــاد  ــة الاتح ــلى مقارب ــا، ع ــوء، أيضً ــلُ الض ــي الفص ــما يلُق ــط، NIP(. ك المتوس

ــة  ــدء »سياس ــذ ب ــماًّ من ــكًا مه ــه شري ــدني بوصف ــع الم ــال المجتم الأوروبي حي

لــة الجديــدة، وعــلى وقائــع  الجــوار الأوروبي« )ENP(. وصــولًا إلى المقاربــة المعدَّ

ــرض  ــدني. ويع ــع الم ــاركة المجتم ــن مش ــة ع ــات الناجم ي ــكاليَّات/ التحدِّ الإش

ــة  ــة والمدافع ــراط في المراقب ــام الانخ ــرة أم ــحات المتوف ــك، للفس ــل، كذل الفص

ــنْ، أيُّ الوثائــق، ومتــى،  بوصفهــما أداتــين عمليتــين )لمَِــنْ ينبغــي أن يتَّصــل بِمَ

وأيُّ المســائل ينبغــي أخذهــا بعــين الاعتبــار، إلــخ...(، ويتنــاول دراســتي حــالات 

)واحــدة مــن منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، وأخــرى مــن »مبــادرة 

ــة إلقــاء الضــوء عــلى مواقــف منظــمات  الشراكــة الشرقيــة« EaP(، وذلــك بغُيَ

المجتمــع المــدني ومواقعهــا.
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كيف يمكن استخدام هذا الفصل؟ ما الذي يمكن للقارئ تعلُّمه من هذا 

الفصل؟

• الأوروبي 	 الجــوار  سياســة  أساســيَّات 
الشرقيــة والشراكــة 

• دات أهداف السياســة في “سياســة 	 محــدِّ
الجــوار الأوروبي”، وتحليــل موجَــز لتنفيذها. 

• تطــور طبيعــة سياســة الجــوار الأوروبي 	
في أعقــاب الانتفاضــات الشــعبية في البلــدان 

ــة. العربي

• لبنــاء القــدرة حــول سياســة الجــوار 	
الشرقيــة والشراكــة  الأوروبي 

• لرفــع مســتوى الوعــي في مــا يتعلــق 	
السياســة. بأهــداف 

• لبنــاء تحليــل حاســم في مــا يتعلــق 	
السياســات. مظاهــر  بتطويــر 

ــع الاتحــاد الأوروبي ليضــمَّ 25 دولة-عضــو، تبنَّــت  بعــد عــام 2004، وقبــل توسُّ

 )interdependence( الترابطيــة  بالعلاقــة  الاعــتراف  الأوروبيَّــة  المفوَّضيــة 

ــا، بمــا  ــا حقيقيًّ ــدان المجــاورة باعتبارهــا واقعً ــة مــع البل السياســية والاقتصادي

يعكــس »أوروبــا الأوســع« Wider Europe(1(. كانــت تلــك أول وثيقــة تنطــوي 

عــلى »سياســة الجــوار الأوروبي«.

ــف الــشركاء المجــاورون باعتبارهــم عنــرًا ضروريًّــا لزيــادة  في هــذا البيــان وُصِّ

إنتــاج الاتحــاد الأوروبي المشــترك ونمــوه الاقتصــادي وتجارتــه الخارجيــة، وكذلــك 

ــون،  ــم القان ــة حك ــياسي وممارس ــتقرار الس ــا للاس ــع نطاقً ــة أوس ــق منطق لخل

ولتزخيــم التبــادل المشــترك للرأســمال البــشري والأفــكار والمعرفــة والثقافــة.

عــلاوةً عــلى ذلــك، فقــد عُمِــل عــلى التوضيح أنــه بالإضافــة إلى القــرب الجغرافي، 

ينبغــي عــلى الاتحــاد الأوروبي أن يرُكِّــز عــلى فــرص الازدهــار في البلــدان المجاورة 

يــات التــي يفرضهــا فيهــا الفقــر. وقــد اســتدعى هــذا معالجــة الأســباب  والتحدِّ

الجذريــة الكامنــة وراء عــدم الاســتقرار الســياسي والهشاشــة الاقتصاديــة 

ســيَّة والنزاعــات والفقــر والاســتبعاد الاجتماعــي. والعيــوب المؤسَّ

ــاد  ــين دول الاتح ــام 2004 ب ــميًّا في ع ــوار الأوروبي« رس ــة الج ــت »سياس أطُلِقَ

الأوروبي الأعضــاء الخمــس والعشريــن آنــذاك وبــين بلــدان الجــوار الأقــرب، بمــا 

في ذلــك: الجزائــر وأرمينيــا وأذربيجــان وبيلاروســيا ومــر وجورجيــا وإسرائيــل 

والأردن ولبنــان وليبيــا ومولدافيــا والمغــرب والأراضي الفلســطينية المحتلــة 

وســورية وتونــس وأوكرانيــا. والواقــع أنَّــه كان للاتحــاد الأوروبي علاقــات جيــدة 

بالبلــدان المذكــورة، الأمــر الــذي انعكــس في اتفاقيــات الشراكــة والتعــاون التــي 

ــة برشــلونة للشراكــة الأورو- ــا الشرقيــة، وكذلــك في عملي ــت بلــدان أوروب غطَّ

متوســطية والاتفاقيــات المرتبطــة بهــا التــي غطَّــت البلــدان المتوســطيَّة.

ــاد الأوروبي  ــات الاتح ــل إلى سياس ــل الأول: مدخَ الفص
الأوروبي  الجــوار  سياســة  الجــوار:  مناطــق  حيــال 

والشراكــة الشرقيَّــة
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آليةُ تنفيذ خطة عمل »سياسة الجوار الأوروبي«

تهــا المفوَّضيَّــة الأوروبيَّــة والبلــدان الشريكــة المعنيَّــة عنــرًا حيويًّــا بالنســبة إلى »سياســة الجــوار الأوروبي«. فهــي تغطِّــي عــددًا  تمثِّــل خطــة العمــل المشــترك التــي أعدَّ

مــن المجــالات الرئيســيَّة لعمــلٍ ملمــوس:

−الحوار السياسي التنمية والإصلاح الاقتصاديين والاجتماعيين.

−المسائل بالمرتبطة بالتجارة والسوق والإصلاح التنظيمي.

−مسائل العدالة والحرية والأمن.

−مســائل متنوعــة وقطاعيــة تضــم الطاقــة والنقــل ومجتمــع المعلومــات والبيئــة 

والبحــث والابتــكار والتجديــد.

−اتصــال الشــعوب في مــا بينهــا، بمــا في ذلــك عــلى مســتويي الثقافــة والمجتمــع 

المــدني.

ــة عــلى وجــه  وعــلى الرغــم مــن أنَّ خطــط العمــل هــي خطــط تخــص البلــدان المعنيَّ

لــة عــلى قيــاس البلــدان«، إلا أنهــا تنطــوي  ى »خططـًـا مفصَّ التحديــد، وهــي لذلــك تسُــمَّ

كلهــا عــلى كل تلــك الأبــواب، وهــي إلى ذلــك تطُبَّــق لفــترة تمتــد مــن ثــلاث إلى خمــس 

ســنوات.

فخطــط العمــل، إذن، عبــارة عــن وثائــق سياســية مَصُوغــة عــلى نطــاق واســع، فيــما لا 

مــت »سياســة الجــوار الأوروبي« عــلى  يرتِّــب عــدم تنفيذهــا أيَّ نتائــج قانونيــة. وقــد صُمِّ

نحــو تكــون معــه ديناميــة وحيويــة، أي أنهــا يجــب أن ترُاجَــع في ضــوء نتائــج التقاريــر 

ــام  ــالي القي ــة، وبالت ــمال ذات الأولوي ــذ الأع ــق بتنفي ــا يتعل ــق في م م المحقَّ ــدُّ ــن التق ع

بالخطــوات اللاحقــة الكفيلــة بتأمــين تكامــل أكــبر مــع الســوق الداخليــة ومــع سياســات 

الاتحــاد الأوروبي الرئيســية الأخــرى.

هــذا، ويعُــزَّز التنفيــذ ويرُاقـَـب بوســائل مختلفــة، بمــا في ذلــك عــبر اللجــان الفرعية ذات 

الصلــة بالاتفاقيــات القائمــة –كالهيئــات المشــتركة في مــا بــين الاتحــاد الأوروبي والبلــدان 

ــذ الإصلاحــات  ــي تعقــب تنفي ــة- الت ــة مشــتركة في العملي الشريكــة، بمــا يضمــن ملكي

ــا،  ــة، أيضً ــدان المعنيَّ ــات البل ــدر حكوم ــما تصُ ــاع. ك ــوَ قط ــا تلِْ ــا، قطاعً ــق عليه المتوافَ

ــة  م المفوَّضيَّ ــدَّ ــما تتق ــذ خطــة عمــل »سياســة الجــوار الأوروبي«، في ــن تنفي ــر ع تقاري

ــق في تنفيــذ خطــة العمــل. م المحقَّ الأوروبيــة ســنويًّا بتقاريــر البلــدان عــن التقــدُّ

وعــلى أســاس هــذه التقويمــات يرُاجِــعُ الاتحــاد الأوروبي مضمــون خطــة العمــل ويتَّخــذ 

ــة  ــوات اللاحق ــة بالخط ــرارات المتعلق ــا الق ــا. أمَّ ــر فيه ــادة النظ ــا أو إع ــرارًا بتكييفه ق

ــة )بمــا في ذلــك توقيــع اتفاقيــات جديــدة( فيمكــن  الآيلــة إلى تطويــر العلاقــات الثنائيَّ

المجتمــع  منظــمات  إلى  إشــارات 
المــدني

تتيــح عمليــة الإفــادة بالتقاريــر عــن تقــدم »سياســة الجــوار الأوروبي« 

للمجتمــع المــدني الإســهام مــن خــلال المشــاورات التــي يطلقهــا 

الاتحــاد الأوروبي في كل ســنة. وبالانخــراط في هــذه العمليــة يتســنَّى 

لمنظــمات المجتمــع المــدني مراقبــة تنفيــذ خطــة العمــل عــلى أســاس 

أولوياتهــا وتوصياتهــا الراهنــة. عــلاوةً عــلى ذلــك، فإنــه في أثنــاء 

ــا أن  ــة منظــمات المجتمــع المــدني خطــط العمــل، ينبغــي له مراجع

ــة لتضمــن صياغــة صحيحــة لأولوياتهــا بمــا يلائــم  تنخــرط في العملي

ــن  ــد ع ــرأ المزي ــة )إق ــة الوطني ــا التنموي ــا وأولوياته ــات بلدانه حاج

ــع(. ــك في الفصــل الراب ذل

أن تتَُّخَــذ عــلى أســاس هــذه التقويمــات. كــما قــد تكــون القــرارات المذكــورة مُصنَّفــةً 

ــاد  ــا والاتح ــين أوكراني ــدة المشــتركة ب ــال الأجن ــبيل المث ــات، عــلى س ــة اتفاقي عــلى هيئ

الأوروبي التــي تبنَّاهــا مجلــس التعــاون في تشريــن الثــاني )نوفمــبر( 2009. فقــد حلَّــت 

هــذه الأجنــدة محــلَّ خطــة العمــل الســابقة وهــي تســاهم في التحضــي لريــان مفعول 

الاتفاقيــة الجديــدة وتســهيلها. وبالنســبة إلى عــام 2010، فقــد جــرى التوافــق في مــا بــين 

أوكرانيــا والاتحــاد الأوروبي عــلى قائمــة بأولويــات العمــل المشــترك.

ــة أو معــالم  ــك، تنبغــي الملاحظــة أنَّ خطــط العمــل لا تتضمــن جــداول زمنيَّ ومــع ذل

قــه البلد أم لجهــة النجاحــات والإخفاقات  واضحــة، أكان لجهــة تقويــم التقــدم الــذي حقَّ

تْ عــن »سياســة الجــوار الأوروبي«، باعتبــار أنَّ السياســة تغطِّــي بعُْــدًا  الشــاملة التــي نـَـدَّ

جغرافيًّــا واســعًا يضــم بلدانـًـا متنوعــة ومروحــةً واســعة مــن مجــالات السياســة، بمــا في 

ذلــك التعــاون الاقتصــادي والحــوار الســياسي والديمقراطيــة والطاقــة2 .
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تطوير  »سياسة جوار الاتحاد الأوروبي«

ــي  ــة الت ــة الأوروبيَّ ــات المشــتركة الصــادرة عــن المفوَّضيَّ ــر البيان كشــفت تقاري

تقــوِّم »سياســة الجــوار الأوروبي«3  عــددًا مــن المظاهــر الإشــكالية التــي تطبــع 

السياســة. 

ــا  ــة، مفترضًِ ــةً للشراك ــوةً دافع ــل الاقتصــادي ق ــبر التكام فالاتحــاد الأوروبي يعت

أنَّ »تعميــق التكامــل الاقتصــادي مــع شركاء سياســة الجــوار الأوروبي ســيكون 

محوريًّــا بالنســبة إلى نجاحهــا ومصداقيتهــا«4 لذلــك، يعــدّ واقــع قيــام البلــدان 

ــة  ــة واجتماعي ــات اقتصادي ــاز اصلاح ــم ب«انج ــع للتقيي ــي تخض ــة الت الشريك

وجعلهــا لخطــة العمــل محــور اســتراتيجيتها الاصلاحيــة المحليــة«  تطــوراً 

ــاً ملحوظــاً 5. وتفــترضَ »سياســة الجــوار الأوروبي« أنَّ »اتفاقيــات التجــارة  ايجابي

ــي التجــارة في كل الســلع  الحــرة العميقــة والشــاملة« )DCFTAs( –التــي تغطِّ

ــلال  ــن خ ــة م ــز اللاجمركي ــض الحواج ــة إلى خف ــراءات الآيل ــات- والإج والخدم

التقــارب التنظيمــي هــي عنــاصر حيويــة لزيــادة التكامــل الاقتصــادي مــع شركاء 

»سياســة الجــوار الأوروبي«. ولكــنَّ تقويــم المفوضيــة الأوروبيــة الخــاص لتنفيــذ 

ــط  ــادي المختل ــة والأداء الاقتص ــر والبطال ــلى أن »الفق د ع ــدِّ ــة يش ــذه السياس ه

ــم  ــبة إلى معظ ــبرى«6  بالنس ــات ك ي ــى تحدِّ ــة تبق ــة الضعيف ــاد والحوكم والفس

البلــدان الشريكــة. وبالتــالي فــان عــدم النجــاح في القضــاء عــلى الفقــر والبطالــة 

وانتشــار الفســاد وضعــف الحاكميــة يظهــران فشــلا في اهــداف سياســة الجــوار. 

ــر، أيضًــا، حقيقــة أنــه إذا لم تســتطع »سياســة  ــد التقاري عــلاوةً عــلى ذلــك، تؤكِّ

الجــوار الأوروبي« أن تســهم في معالجــة النزاعــات المندلعــة في المنطقــة فســتكون 

قــد أخفقــت في تحقيــق واحــد مــن أهــم أهدافهــا الرئيســية.

ــان في معالجــة القضــاء عــلى الفقــر وضــمان  وهكــذا، تــؤشرِّ المشــكلتان المتمثِّلت

ــات  ــي ونزاع ــزاع العربي-الإسرائي ــا في الن ــزاع المســتمر )وخصوصً ــة وفي الن العمال

منطقــة الجــوار الشرقــي( إلى أنَّ »سياســة الجــوار الأوروبي« قــرت عــن التعامــل 

مــع المشــكلات الحقيقيــة التــي تعانيهــا البلــدان الشريكــة.

ثمَّــة نقــص مهــم آخــر اعْتـَـوَرَ »سياســة الجــوار الأوروبي«، الأمــر الــذي اعترفــت بــه 

المفوَّضيَّــة، وهــو مــا يتصــل بالمجتمــع المدني.

فالبيــان يشــي إلى أنَّ »مشــاركة المجتمــع المــدني في سياســة الجــوار الأوروبي 

ع  يجــب أن تتخطَّــى برامــج التبــادل والتعــاون. فعــلى ]الاتحــاد الأوروبي[ أن يشــجِّ

ــي المجتمــع المــدني بالمشــاركة باعتبارهــم  ــات الشريكــة بســماحها لممث الحكوم

شركاء معنيــين بعمليــة الإصــلاح، ســواء أكانــت المشــاركة في التشريــع أم مراقبــة 

تنفيذهــا أو تطويرهــا المبــادرات الوطنيــة أو الإقليميــة المتعلقــة بسياســة الجــوار 

ــدًا في  ــدني مقيَّ ــع الم ــاء المجتم ــلى بق ــرارًا ع ــكلام تك ــرى ال ــد ج الأوروبي«7. وق

البلــدان الشريكــة –شرقيهــا أو جنوبهــا- واســتمراره في الاضطــلاع بــدور محــدود، 

في معظــم الأحيــان، في تقديــم الخدمــات دون إســهام حقيقــي في عمليــات صنــع 

السياســات، وهــذه مســألة إشــكاليَّة ومــا تــزال كذلــك في اعتبــار الاتحــاد الأوروبي، 

ولم تتمكــن الشراكةمــن المســاهمة بحلهــا بشــكل جــذري.

ــرَ أعــلاه مــن الاتحــاد الأوروبي اتخــاذ الخطــوات المناســبة  ــا ذكُِ ــبُ كلُّ م يتطلَّ

لتحســين سياســته الجواريــة. ولقــد اتُّخــذت، بالفعــل، بعــض الإجــراءات كإدخال 

ــز  ــادة التماي ــة زي ــة” )2009( ]أنظــر الإطــار 1[؛ بغي ــة الشرقي ــادرة الشراك “مب

ــل عــلى سياســة  ــة،. ولكــن، لم تدُخَ ــة، المتوســطية والشرقي ــدان الشريك ــين البل ب

ــاب الانتفاضــات  ــام 2011، في أعق ــة إلا في الع ــيات جوهري الجــوار الأوروبي تغي

الشــعبية التــي شــهدتها المنطقــة الجنوبيــة المتوســطية

)EaP( الإطار 1: مبادرة الشراكة الشرقية

أطلقــت “مبــادرة الشراكــة الشرقيــة” عــام 2009 بــين الــدول 

الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي الســبع والعشريــن آنــذاك وبــين 

كلٍّ مــن أرمينيــا وأذربيجــان وبيلاروســيا وجورجيــا ومولدافيــا 

الجــوار  لسياســة  الشرقــي  البُعــد  ث  حــدَّ بمــا  وأوكرانيــا، 

ــع كل مــن  ــات الاتحــاد الأوروبي م ــة واســتكمل علاق الأوروبي

ــراف.  ــدد الأط ــاون متع ــن تع ــاورة ضم ــة المج ــدول الشرقي ال

وترمــي هــذه المبــادرة إلى ضــمان تريــع الاجتــماع الســياسي 

والتكامــل الاقتصــادي في مــا بــين الطرفــين، وذلــك مــن خــلال 

ــراف. ــددة الأط ــة ومتع ــارات ثنائي مس

ــائي عــلى  ــة الثن ــة الشرقي ــادرة الشراك ــوم مســار مب هــذا، ويق

الاتفاقيــات  نتائــج  وعــلى  الأوروبي  الجــوار  سياســة  بنُــى 

ــة  ــرة العميق ــارة الح ــات التج ــا، كاتفاقي ــول به ــة المعم الثنائي

المســار  يتبــع  نفســه،  الوقــت  والشــاملة )DCFTA(. وفي 

متعــدد الأطــراف إطــار عمــلٍ جديــدًا للتبــادل والتعــاون مــن 

خــلال برامــج عمــل تتصــل بمجــالات ملموســة، وذلــك لدفــع 

تبــادل الممارســات الفضــلى في مســائل المصالــح المشــتركة كــما 

نـُـصَّ عليــه: الحاكميــة الرشــيدة، التكامــل والنمــو الاقتصاديان، 

والأمــن الطاقــي والنقــل والتواصــل بــين الشــعوب، ومــن خلال 

مبــادرات بــين الأطــراف التــي تمثِّــل مشروعــات تعــاون إقليمي 

في مجــالات الطاقــة والبيئــة ومجابهــة الكــوارث وإدارة الحدود 

ودعــم مشروعــات الأعــمال الصغــية.
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” “سياسة الجوار الأوروبي” الجديدة – “استجابة جديدة حيال جوار متغيِّ

ــد  ــوار الأوروبي« بع ــة الج ــر في »سياس ــادة النظ ــة لإع ــرورة الواقعي ــت ال كمن

ــة  ــدان الجنوبي ــة في البل ــة واقتصادي اتٍ سياســية واجتماعي تشــكُّل ســياقِ متغــيِّ

ــعبية  ــات الش ــدلاع الانتفاض ــام 2011 بان ــذ ع ــداء من ــة ابت ــطية الشريك المتوس

ــوان  ــان مشــترك8  صــدر تحــت عن ــدة في بي ــة الجدي ــد وُثِّقــت الشراك ــا. وق فيه

«، حيــث رمــى إلى تبنِّــي مقاربــة جديــدة  »اســتجابة جديــدة حيــال جــوار متغــيِّ

قــة منــذ عــام 2004، وبمــا  قائمــة عــلى إنجــازات »سياســة الجــوار الأوروبي« المحقَّ

ــة والازدهــار. ــن الديمقراطي ــد م ــح الشــعوب بمزي يســتجيب لمطام

ن السياسة الجديدة التي اقترحها الاتحاد الأوروبي العناصر التالية: وتتضمَّ

	•مقاربــة•»المزيــد•مــن•أجــل•المزيــد«:•وهــي•التــي•أرُِيــدَ•لهــا•أن•تكــون•في•أســاس•

السياســة المعُــاد النظــر فيهــا، اســتنادًا إلى مشروطيَّــة إيجابيَّة.وهــذا يعنــي أنــه إذا 

أدخــل الــشركاء مزيــدًا مــن الإصلاحــات فهــم ســيتلقون مزيــدًا مــن التقديمــات 

)الماليــة والتكامليــة(.

	•التمايز•في•المقاربة•وفقا•لخصائص•الشركاء•ومدى•امتلاكهم•لمسار•اصلاحي.

	•المســؤولية•]أو•المســاءلة[•المشــركة•في•مــا•بــن•الاتحــاد•الأوروبي•وشركائــه،•التــي•

ســتضُمَنُ في جــوٍ مــن التواصــل المتزايــد والاســتفادة مــن تقاريــر التقــدم المحقــق، 

باعتبارهــا أدوات تنطــوي عــلى توصيــات خاصــة لــكل بلــد.

	•شراكــة•معــزَّزة•مــع•المجتمــع•المــدني•)أي•المنظــمات•غــر•الحكوميــة،••وأوســاط•

ــذي  ــر ال ــة(، الأم ــات الديني ــات والمجموع ــلام والنقاب ــا والإع ــمال والأكاديمي الأع

أنشــأ لــه الاتحــاد الأوروبي »آليــة المجتمــع المــدني« التــي تغطِّــي الجــوار بأكملــه.

ــم  ــت دعائ ــلى س ــوم ع ــدة تق ــوار الأوروبي« الجدي ــة الج ــإنَّ »سياس ــالي، ف وبالت

ــية9 : أساس

ــرة• ــات•الح ــى•الانتخاب ــز•ع ــة«:•الركي ــة•عميق ــو•»ديمقراطي ــدم•نح ــم•التق 	•دع

النزيهــة واحــترام حكــم القانــون وحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، فضــلًا 

ــدني. ــع الم ــن احــترام شراكات المجتم ع

	•تكثيــف•التعــاون•الســياسي•والأمنــي:•اقــراح•أن•يصبــح•الاتحــاد•الأوروبي•أكــر•

ــا في حــلِّ النزاعــات المندلعــة في المنطقــة. انخراطً

ــر• ــار•تحري ــن•اعتب ــا•م ــا:•انطلاق ــا•واجتماعيًّ ــة•المســتدامة•اقتصاديًّ ــم•التنمي 	•دع

التجــارة مُدخَــلًا إلى خلــق فــرص العمــل والنمــو الاقتصــادي، فــان سياســة الجــوار 

الجديــدة تركــز عــلى التفــاوض بشــأن »مناطــق تجاريــة حــرة عميقــة وشــاملة« 

مــع شركاء راغبــين وقادريــن في آن.

	•بنــاء•شراكات•في•مجــال•الانتقــال:•ترمــي•إلى•تعزيــز•انتقــال•المواطنــن•بــن•

البلــدان الشريكــة وبــين الاتحــاد الأوروبي، وبالتحديــد انتقــال الطــلاب والباحثــين 

ــمال. وأصحــاب الأع

ــرك•في• ــار•المش ــة•والازده ــة•للديمقراطي ــاء•شراك ــة•وبن ــة•الشرقي ــة•الشراك 	•تقوي

البلــدان  مــع  البلدان الجنوبية المتوسطية: سيطلق الاتحاد  الأوروبي 

ــة  ــرة وحري ــأن الهج ــق بش ــاون الوثي ــات، والتع ــاء المؤسس ــج بن ــة برام الجنوبي

الانتقــال والأمــن وإطــلاق البرامــج النموذجيــة لدعــم التنميــة الزراعيــة والريفيــة.

ــص•البلــدان•الشريكــة•الجنوبية• 	•توفــر•تمويــل•إضــافي•مــع•أولويَّــات•أوضــح:•تخُصَّ

المتوســطية بتمويــلٍ إضــافي لدعــم النمــو ولتمويــل المبــادرات الجديــدة، ولاســيَّما 

التعــاون مــع  المجتمــع المــدني والتنميــة المناطقيــة والريفيــة.



10

“سياسة الجوار الأوروبي” واتفاقية لشبونة

لت أســاس الاتحــاد الأوروبي الدســتوري-  لاتفاقيــة لشــبونة لعــام 2009 –التــي عدَّ

ــب  ــا. فبحس ــاد حياله ــة الاتح ــلى مقارب ــوار وع ــة الج ــلى منطق ــا ع ــا آثاره أيضً

ــة  ــة لشــبونة[ للاتحــاد الأوروبي بتقوي ــان المشــترك )2011(، “تســمح ]اتفاقي البي

أداء سياســاته الخارجيــة: فالتعــاون مــع البلــدان المجــاورة صــار في الإمــكان 

ــي  ــوٍّ تكام ــائل في ج ــن المس ــة م ــة كامل ــي مروح ــث يغطِّ ــه بحي ــيع نطاق توس

ــت  ــد نصَّ ــة ق ــا الثامن ــبونة في مادته ــة لش ــد أنَّ اتفاقي ــن المؤكَّ ــل” 10. وم وأفع

عــلى التــزام الاتحــاد الأوروبي بـــ “تنميــة علاقــة خاصــة مــع البلــدان المجــاورة، 

بمــا يرمــي إلى بنــاء منطقــة مزدهــرة وجــوار طيــب يقومــان عــلى قيــم الاتحــاد، 

ــاون” 11. ــة وســلمية عــلى أســاس التع ــات وثيق ــث يتَّســمان بعلاق وبحي

الاتفاقيــة  الواحــدة والعشريــن مــن  المــادة  بالإضافــة إلى ذلــك، وبحســب 

د بنــودًا عامــة ترعــى عمــل الاتحــاد الخارجــي-  نفســها12-وهي المــادة التــي تحــدِّ

ينبغــي لــه أن “يتبــع سياســات وممارســات عامــة” وأن يدعــم أهدافـًـا كـــ “تعزيــز 

الديمقراطيــة ودعمهــا وحكــم القانــون وحقــوق الإنســان ومبــادئ القانــون 

ــة الســلم العالمــي، بمــا  ــدولي وحفــظ الســلام والحــؤول دون النزاعــات وتقوي ال

ــة المســتدامة  ــم التنمي ــادئ شرعــة الأمــم بالمتحــدة؛ وتزخي يتوافــق وأغــراض مب

اقتصاديًّــا واجتماعيًّــا وبيئيًّــا في البلــدان الناميــة، مــع أولويــة القضــاء عــلى الفقــر؛ 

ــا  ــة وتحســين جودته ــة لحفــظ البيئ ــر الإجــراءات الدولي والمســاعدة عــلى تطوي

ــة المســتدامة”. ــة ضــمان التنمي ــة بغي ــوارد الطبيعي ــة للم والإدارة العالمي

عــلاوة عــلى ذلــك، تؤكِّــد المــادة 208 مــن المعاهــدة المنظمــة لعمــل الاتحاد 

الاوروبي )TFEU( عــلى أنَّ “سياســة الاتحــاد في مجــال التعــاون التنمــوي 

يجــب أن تجُــرى ضمــن ســياق إطــار عمــل مبــادئ عمــل الاتحــاد الخارجي 

وأهدافــه” و”ويجــب أن يكــون لسياســة تعــاون الاتحــاد التنمويــة وهدفها 

الأولي الرامــي إلى خفــض الفقــر والقضــاء عليــه عــلى المــدى البعيــد. 

وســيكون عــلى الاتحــاد أن يأخــذ في حســبانه أهــداف التعــاون التنمــوي في 

ــح أن تؤثــر في البلــدان الناميــة”. السياســات التــي ينفذهــا ويرُجَّ

ــل الدعــم،  ــات تموي ــدة، فضــلًا عــن آلي ــوي سياســة الجــوار الجدي إذن، تن

إلى اتبــاع التــزام اتفاقيــة لشــبونة بحــزم. وإنَّ الأهــداف التــي نصــت عليهــا 

المــادة 21 تضمــن الهــدف الأولي لسياســة الاتحــاد الأوروبي التنمويــة الــذي 

يرمــي إلى “خفــض مســتوى الفقــر، وعــلى المــدى الطويــل القضــاء عليــه”. 

وهــذا يمثِّــل إنجــازاً كبــياً للمجتمــع التنمــوي كونــه يفتــح الأبــواب أمــام 

سياســة واقعيــة ذات أهــداف مســتقلة عــن سياســات الاتحــاد الخارجيــة 

الأخــرى. وهــو يسُــهم، أيضًــا، في تقويــة موقــع التنميــة إزاء السياســة 

الأمنيـــة والخارجيـــة المشتركة )CFSP(. وبالإجـمـــال، تزيد المـــادة 21 فـي 

ــة وانســجامها. اتســاق أعــمال الاتحــاد الأوروبي الخارجي
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مُ تنفيــذ “سياســة  إشــارات إلى منظــمات المجتمــع المــدني – كيــف يقُــوَّ
الأوروبي” الجوار 

ى لعــدد مــن الأســئلة تشــمل مــا  لتقويــم تنفيــذ سياســة الجــوار الأوروبي في كل بلــد وعــلى المســتوى الإقليمــي، مــن المهــمِّ أن يتُصــدَّ

: يي

	هل•تسهم•سياسة•الجوار•الأوروبي/•مبادرة•الشراكة•الشرقية•في•حاجات•البلدان•التنموية؟

	ما•هو•الدور•الذي•تضطلع•به•سياسة•الجوار•الأوروبي/•مبادرة•الشراكة•الشرقية•في•نمو•البلدان•الاقتصادي؟

ــر• ــج•أســباب•الفق ــروات،•وهــل•تعال ــئ•لل ــع•متكاف ــذة•في•ضــوء•خطــط•العمــل•إلى•توزي ــة•المنفَّ ــي•السياســات•الاقتصادي 	هــل•ترم

ــة؟ الجذري

	هــل•تســهم•سياســة•الجــوار•الأوروبي•مبــادرة•الشراكــة•الشرقيــة•في•تنفيــذ•المــادة•21 مــن “اتفاقيــة الاتحــاد الأوروبي” )TEU( والمــادة 

ــق بخفــض الفقــر  ــة لشــبونة في مــا يتعل ــين عــن اتفاقي 208 مــن “المعاهــدة المنظمــة لعمــل الاتحــاد الاوروبي”  )TFEU( الناجمت

المستدامة؟ والتنمية 

	كيف•تعالج•سياسة•الجوار•الأوروبي•مبادرة•شراكة••القطاع•الصناعي•والقطاع•الزراعي•وقطاع•الخدمات؟

	إلى•أي•مدى•تعتبر•أجندة•التجارة•في•خطط•العمل•ملائمة•لحاجات•التنمية•ومراحل•تطور•البلدان•الشريكة•وقدراتها؟

	كيف•يقُوَّم•“الأمن”•؟•كيف•تتكامل•سلسلة•الأمن-التنمية؟

الــة؟•هــل•هــي• صــة•ضمــن•السياســة•في•تعزيــز•الديمقراطيــة•وحقــوق•الإنســان؟•هــل•المســاعدات•فعَّ 	كيــف•تسُــهمُ•الأمــوال•المخصًّ

ــة للبلــدان الشريكــة ؟ تتناســب مــع التحديــات التنمويًّ

	هل•تخلق•سياسة•الجوار•الأوروبي•فسحة•عى•مستوى•البلد•لضمان•تنفيذ•مبدأ•الشراكة؟

ــي؟•وبالنســبة•إلى•منظــمات• ــوار•وطن ــة•ح ــن•عملي ــة•ع ــق•ناجم ــل•وثائ ــج•خطــط•العم ــد•ونتائ ــراتيجية•البل ــل•أوراق•اس 	هــل•تمثِّ

ــا؟ ــه في إعداده ــت ب ــدني، أي دورٍ اضطلع ــع الم المجتم

	مــا•هــي•الأدوار•المعطــاة•لمختلــف•المعنيــن•عــى•المســتوى•الوطنــي،•بمــا•في•ذلــك•منظــمات•المجتمــع•المــدني•في•مــا•يتعلــق•بتنفيــذ•

ــد الاســتراتيجية ومراقبتهــا؟ خطــط العمــل وأوراق البل

سياسة الجوار الأوروبي في نقاط
* البلدان المعنيَّة: الجزائر، أرمينيا، بيلاروسيا، مر، جورجيا، إسرائيل، الأردن، لبنان، ليبيا، مولدافيا، المغرب، الأراضي الفلسطينية 

المحتلة، سورية، تونس، أوكرانيا.

* وثائق أساسية: اتفاقيات الشراكة )Association Agreements(، اتفاقيات التعاون، تقارير البلدان، خطط العمل، التقارير الدورية 

عن التقدم المحقَّق.

* التمويل الأساسي: آليات الجوار الشراكة الأوروبيين” )وبحلول عام 2014: “آليات الجوار الأوروبي”(.

* الأعمال: مراقبة التنفيذ الدورية، الإسهام في وضع الأولويات من خلال إجراء مشاورات )أنظر المزيد في الفصل الرابع(.
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الفصل الثاني - من »آليات الجوار والشراكة 
الأوروبيين« إلى »آليات الجوار الأوروبي«:

ما الذي يمكن أن يتعلَّم منه القارئ في 

هذا الفصل؟

كيف يمكن استخدام هذا الفصل؟

	•مُدخل•إلى•»آليات•الجوار•والشراكة••
الأوروبيين« و»آليات الجوار الأوروبي« 

الجديدة.

	•المفاهيم•الرئيسية:•التكامل•بن••المساعدات•
المالية وتماسكها وانسجامها.

	•المفاهيم•الرئيسية•لـ•»الخلط«•
)“blending”( ودعم الموازنة

	•لبناء•القدرات•حول•الآليات•المالية•لـ•
»سياسة الجوار الأوروبي«.

	•لاجراء•تقييم•نقدي••لآلية•الخلط•
)blending mechanism( ودعم الموازنة.

آليات الشراكة مع الجوار الأوروبي

ــات المســاعدات  ــر( 2007، وكجــزءٍ مــن إصــلاح اتفاقي ــاني )يناي ــون الث ــذ كان من

وغــي   )MEDA13  ,  TACIS14( الأوروبيــة  المفوضيــة  تمنحهــا  كانــت  التــي 

ــوار  ــات الج ــج »آلي ــا بالتدري ــا كله ــت محله ــة، حلَّ ــج المختلف ــن البرام ــك م ذل

 European Neighbourhood and Partnership(  15والشراكــة الأوروبيــين

ــات ضمــن  ــذه الاتفاقي ــس له ــدف الرئي د اله ــدِّ ــد حُ Instrument, ENPI(. وق

إطــار عمــل »سياســة الجــوار الأوروبي«. ويفُــتَرضَُ بالاتفاقيــة الجديــدة أن تســهم 

في تعزيــز التعــاون والتكامــل الاقتصاديــين في مــا بــين الاتحــاد الأوروبي وجيانــه؛ 

وهــي تـُـدار مــن قِبَــل »يوروب-آيــد« )EuropeAid( التــي تتَُّخَــذُ قراراتهــا عــلى 

ــمَ إلى أعــمال ملموســة. المســتوى الســياسي وتتُرجَ

يــورد التنظيــمEC No( 16 2006/1638 ( البنــود العامــة المؤسســة لـــ »آليــات 

الجــوار والشراكــة الأوروبيــين«، ويثبــت المراحــل التــي تشــكِّل دور المســاعدة 

ــع  ــما يض ــة. ك ــة البرمج ــده مرحل ــن تحدي ــلًا ع ــات، فض ــا الآلي ــي تقدمه الت

يَّــة  المبــادئ الأساســية للمســاعدات التــي تُمنــح بموجــب هــذه الاتفاقيــة: التَّتامِّ

)complementarity( والشراكــة والتمويــل المشــترك )co-funding(. وبالفعــل، 

فإنــه ينبغــي للمســاعدات الممنوحــة بموجــب »آليــات الجــوار والشراكــة 

ــة أو  ــة أو الإقليمي ــتتَمََّ بالاســتراتيجيات والإجــراءات الوطني ــين« أن تسُ الأوروبي

ــا. ــة وأن تســهم فيه المحلي
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تنفيذ صيغ »اتفاقية الجوار والشراكة الأوروبيين« يشمل:

1. دعم الموازنة

2. المشروعات )الدعوة لتقديم المشروعات(

3. صيغ أخرى )آلية الخلط(

)صيغت النقاط أدناه في العناوين الفرعية(

تخصيص الموارد

د تنظيــم “آليــات الجــوار والشراكــة الأوروبيــين”17 عــلى أنَّ دعمهــا يجــب  ويشــدِّ

أن يكــون منســجمًا ومتماســكًا مــع أهــداف »التوافــق الأوروبي عــلى التنميــة«18  

هــذا  وينــصُّ  ومبادئــه.   )European Consensus on Development(

ــة  ــيَ في عــام 2005( عــلى أن يكــون خفــض الفقــر والتنمي التوافــق )وقــد تبُُنِّ

ــا الديمقراطيــة )بمــا في ذلــك احــترام حقــوق الإنســان  عــلى أســاس قيــم أوروب

والعدالــة الاجتماعيــة وحكــم القانــون، إلــخ...( والملكيــة الوطنيــة للاســتراتيجية 

التنمويــة في أســاس مســاعدات الاتحــاد الأوروبي. وفي هــذا الصــدد، ينبغــي أن 

ــات الجــوار والشراكــة الأوروبيــين” ومشروعاتهــا منســجمة  تكــون برامــج “آلي

مــع سياســات الاتحــاد.

توزَّعُ مساعدات “آليات الجوار والشراكة الأوروبيين” من خلال ثلاثة أنواع من البرامج:

البرامج•الوطنية•لكل•بلدٍ•شريك:•بمعدل•برنامج•واحد•لكل•بلد•من•البلدان•الستة•عشر•المشاركة؛ •	

البرامج•الإقليمية:•برنامج•واحد•لكل•من•الشرق•والجنوب،•وبرنامج•ثانٍ•عابر•للأقاليم•يغطي•الإقليمن؛ •	

برامج•تعاون•عابرة•للحدود•)Cross-Border-Cooperation programs, CBC( يبلغ عددها خمسة عشر مشروعًا 19. •	

تخصيصات “آليات الجوار والشراكة الأوروبيين”

الكمية )مليار يورو(

2007-20102011-2013

1034,51283,4ثنائية

247262,3, 75إقليمية

523,9757,7ما بين إقليمية

234293عابرة للحدود

700آلية الاستثمارات الجوارية 

مبدئيًّا 50 مليار يورو سنويًّاآلية حاكمية

ــمان  ــي ض ــه ينبغ ــلى أنَّ ــلاه ع ــور أع ــم المذك ــد التنظي ــك، يؤكِّ ــة إلى ذل بالإضاف

الاتســاق والانســجام في مــا بــين المســاعدات الماليــة الممنوحــة بموجــب “آليــات 

ــات  ــبر اتفاقي ــة ع م ــة المقدَّ ــاعدات المالي ــين” والمس ــة الأوروبي ــوار والشراك الج

الاتحــاد الأوروبي ومؤسســاته الماليــة الأخــرى، أكانــت داخليــة أم خارجيــة، فضــلًا 

ــك الأوروبي للاســتثمار«. ــع »البن عــن ضــمان الاتســاق والانســجام م

ــدور  ــق ب ــدد تتعل ــذا الص ــم في ه ــيتَْ في التنظي ــة أثُ ــرى مهمَّ ــة أخ ــة نقط وثمَّ

د التنظيم عــلى أنَّه »...عــلى البلدان المســتفيدة  مختلــف المعنيــين. وبالتــالي، يشــدِّ

أن تشــارك الــشركاء ذوي الصلــة عــلى نحــوٍ ملائــم، وبالتحديــد عــلى المســتويين 

الإقليمــي والمحــي، في إعــداد البرامــج والمشروعــات وتنفيذهــا ومراقبتهــا«.
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ــة  ــين” بموازن ــة الأوروبي ــوار والشراك ــات الج ــت “آلي حظي

قدرهــا 11,2 مليــار يــورو عــلى مــدى الفــترة 2013-2007. 

ومــع إطــلاق »مبــادرة الشراكــة الشرقيــة« )EaP( في عــام 

ــورو. فيــما  ــون ي ــة المذكــورة 350 ملي 2009 زيــدت الموازن

بعــد، في أيــار )مايــو( 2011 في أعقاب الانتفاضات الشــعبية 

في البلــدان الجنوبيــة المتوســطية الشريكــة دُعِّمــت موازنــة 

ــة  ــوال إضافي ــين” بأم ــة الأوروبي ــوار والشراك ــات الج “آلي

ــص 95% مــن  بلغــت 1,242 مليــار يــورو. هــذا، ويخُصَّ

فيــما  البلــدان،  ومتعــددة  الوطنيــة  للبرامــج  موازنتهــا 

ــص الـــ 5% الباقيــة لبرامــج التعــاون العابــر للحــدود  تخصَّ

.)CBC(

الإطار 2. مراحل عملية البرمجة الثلاث في 
»اتفاقية الجوار والشراكة الأوروبيين« وفي 

الوثائق ذات الصلة:
أوراق•اسراتيجيات•البلدان•)CSPs( أو أوراق الاستراتيجيات الإقليمية التي تحدد   •	

المجالات ذات الأولوية والمساعدات الاستراتيجية لسنوات خمس أو سبع؛  

البرامج•الوطنية•الدلاليَّة•)Indicative( أو البرامج الإقليمية الدلاليَّة لترجمة    •	

دة في الأوراق الاستراتيجية إلى أولويات مالية. وهي    أولويات المساعدات المحدَّ  

د التخصيصات المالية الدلاليَّة وتوزيعها بين مناطق تنسيق التعاون لفترات   تحدِّ  

تمتد ما بين ثلاث وأربع سنوات؛  

ذ استنادًا   ل الأنشطة والمشروعات التي ستنُفَّ برامج•العمل•السنوي•)AAPs( تفصِّ •	

إلى تخصيص كل موازنة سنوية.  

تمويل مبادرة الشراكة الشرقية

يبلــغ تمويــل مبــادرة الشراكــة الشرقيــة 660 مليــون يــورو، أي مــا يزيــد المبلــغ الإجــمالي لتمويــل »اتفاقيــة الشراكــة مــع الجــوار الأوروبي« للــشركاء الشرقيــين إلى 19 

مليــار يــورو خــلال الفــترة 2013-2010.

وقد وُزِّعت الأموال على النحو التالي:

برامج•بناء•المؤسسات•الشاملة•للمساعدة•عى•إجراء•الإصلاحات•)نحو•175 مليون يورو(؛ •	

برامج•تنموية•إقليمية•نموذجية•لمعالجة•التباينات•المناطقية•الاقتصادية•والاجتماعية•)75 مليون يورو(؛ •	

تنفيذ•الشراكة•الشرقية•بالركيز•عى•الديمقراطية•والحكم•والاستقرار•والتكامل•الاقتصادي•والتقارب•مع•سياسات•الاتحاد•الأوروبي•والأمن•• •	

ــورو(. ــون ي ــب مــن الاتحــاد الأوروبي )نحــو 350 ملي ــشركاء عــن كث ــب ال ــين الشــعوب، بقصــد تقري ــا ب ــي والتواصــل في م الطاق  



15

عملية برمجة “آليات الجوار والشراكة الأوروبيين”

يمكــن تصنيــف وثائــق صيــغ المســاعدات الممنوحــة بموجــب »آليــات 

الجــوار والشراكــة الأوروببــين« وبرمجتهــا ذات الصلــة )أنظــر الإطــار 2( 

عــلى النحــو التــالي:

ــل  ــط عم ــذ خط ــم تنفي ــي إلى دع ــي يرم ــج الوطن البرنام  )1

ــي  ــدان الت ــتراتيجية البل ــدُّ أوراق اس ــوار الأوروبي«. وتعُ ــة الج »سياس

ــات الجــوار والشراكــة الأوروبيــين”  ــذ “آلي ــات فــترة تنفي ــي أولويَّ تغطِّ

ـي كامــل  واحــدة مــن الوثائــق البرنامجيــة الرئيســيَّة. وهــي تغطّـِ

ــة  ــة الدلاليَّ ــا البرامــج الوطني ــد الســنوات الســت. أمَّ الفــترة، وبالتحدي

التخصيصــات  ترســم  التــي   )National Indicative Programs(

دة في أوراق الاســتراتيجيات وتلــك  ـات المحــدَّ الماليــة لتنفيــذ الأولويّـَ

التــي روجعــت فصليًّــا )حيــث تغطــي البرامــج الدلاليَّــة في المبــدأ فــترة 

ــل  د التفاصي ــدِّ ــي تح ــنويَّة الت ــل الس ــط العم ــنوات(، وخط ــلاث س ث

والتخصيصــات الماليــة وجــدولًا زمنيًّــا تضــاف كلهــا إلى وثائــق البرمجــة 

ذات الصلــة.

ــشركاء  ــي ال ــي منطقت ــة تغط ــاعدات الإقليمي ــج المس برام  )2

وهــما: الجنوبيــة المتوســطية والشرقيــة. إذن، ثمَّــة ورقتــان اســترتيجيتان 

إقليميتــان )واحــدة مخصصــة للبلــدان المتوســطية الشريكــة، والأخــرى 

للبلــدان الشرقيــة الشريكــة( توجــزان إطــار العمــل العــام عــلى 

ــي تقــدم  ــة الت ــة الإقليمي ــدُّ البرامــج الدلاليَّ مــدى ســت ســنوات. وتعُ

ــتراتيجيَّة ذات  ــواردة في الأوراق الاس ــات ال ــة للأولويَّ ــات مالي تخصيص

الصلــة )التــي تغطــي فــترة ثــلاث ســنوات( وثائــق برنامجيَّــة رئيســيَّة.

برامــج  هــي  التــي  البين-إقليميَّــة  المســاعدات  برامــج   )3

اســتتماميَّة لوثائــق برمجــة البلــدان والأقاليــم، ترمــي إلى توفــي دعــم 

فعــال وكفــؤ لإنجــاز أهــداف »سياســة الجــوار الأوروبي« عــلى المســتوى 

الإقليمــي.

ــرة للحــدود  ــر للحــدود - برامــج عاب ــج التعــاون العاب برام  )4

بــين بلديــن أو أكــر تتشــارك في مــا بينهــا الحــدود، وبرامــج متعــددة 

ــدود  ــر للح ــاون العاب ــج التع ــا. وبرام ــا بحريًّ ــي حوضً ــراف تغط الأط

)CBC( تهــدف إلى إفــادة مناطــق تلــك البلــدان المجاورة التي تتشــارك 

ــن  ــه م ــاد الأوروبي ونظرائ ــع الاتح ــة م ــدود البحري في الأراضي أو الح

البلــدان عــلى الجانــب الآخــر مــن الحــدود. وخــلال فــترة 2013-2007 

أنشــئ 13 برنامجًــا عابــراً للحــدود )تســعة منهــا لــلأراضي الحدوديــة، 

وبرنامــج واحــد عــبر البحــر، وثلاثــة برامــج للحــوض البحــري(، حيــث 

غطَّــت حــدودًا شرقيــة وجنوبيــة أجنبيــة مــع الاتحــاد الأوروبي بتمويــل 

ــورة  ــج المذك ــزت البرام ــد ركَّ ــورو. وق ــون ي ــغ 950,516 ملي إجــمالي بل

عــلى تحديــات مشــتركة، ولاســيَّما في مياديــن البيئــة والصحــة العامــة 

ومكافحــة الجريمــة المنظمــة. وأخــذًا بعــين الاعتبــار الــدور الــذي 

تضطلــع بــه الممُلكِْيــة المحليــة، فقــد هدفــت البرامــج إلى تعزيــز الحكــم 

ــا وثيقــة اســتراتيجية الحــدود )لســت ســنوات( والبرنامــج  المحــي. أمَّ

ــي البرمجــة الرئيســيتين. ــبران وثيقت ــدلالي فيُعت ال

سَــتْ آليــة الحوكمــة بهــدف توفــي دعــمٍ إضــافي »اعترافـًـا  أسُِّ  )5

مًــا في تنفيــذ الأجندات  بعمــل تلــك البلــدان الشريكــة التــي حقَّقت تقدُّ

ــا  الإصلاحيــة المتفــق عليهــا، المدُرجــة في خطــط أعمالهــا ودعمــه«. أمَّ

تمويــل الآليــة فمتــاح »عــلى رأس التخصيصــات الوطنيــة لدعــم عنــاصر 

أجنــدة الإصــلاح الرئيســية« . وتنســجم الآليــة مــع أساســيَّات »سياســة 

ع جهــود البلــدان الشريكــة الراميــة إلى  الجــوار الأوروبي«، كونهــا تشــجِّ

صــة لآليــة  تعزيــز الحكــم الرشــيد. هــذا، وقــد بلغــت الموازنــة المخصَّ

الحوكمــة 300 مليــون يــورو لعــام 2013.
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المشكلات والتحديات المرتبطة بـ »آليات الجوار والشراكة الأوروبيَّين«

ــا  ــه إلزاميًّ ــين« بكون يتَّســم تنظيــم »آليــات الجــوار والشراكــة الأوروبيَّ

مــن الناحيــة القانونيــة حتــى نهايــة عــام 252013 ، وسيُســتعاضُ عنهــا 

بآليــات ماليــة جديــدة هــي: »آليــات الجــوار الأوروبي«. ويعــترف 

النظــام التأســيي لهــذه الآليــات الجديــدة بالمظاهــر الإيجابيــة التــي 

ــر  ــه يق ــين«، إلا أن ــة الأوروبيَّ ــوار والشراك ــات الج ــا »آلي انطــوت عليه

ــي تشــمل مــا يــي: ــا الت ــدروس المســتفادة منه ياتهــا وال ــك بتحدِّ كذل

ــدة•والطويلــة•التــي•تشــمل•مشــاورات• عمليــة•البرمجــة•المعقَّ •	

ــة،  ــة والخطــوات الإجرائيَّ ــة الأوروبي ــين المفوضي واســعة النطــاق مــا ب

ــة كهــذه تنطــوي عــلى  ــات طويل تســتغرق نحــو 18 شــهراً. وإنَّ عملي

ــل  ــة للتعام ه ــة موجَّ ــتجيبة ملائم ــتراتيجية مس ــن اس ــكاليَّات لتكوي إش

ــق  ــدة بالوثائ ــما هــي مقيَّ ــد، في ــم في البل مــع الوضــع الحقيقــي القائ

ــة. ــاة ذات الصل المتبَنَّ

ـات•واســع•النطــاق•الــذي•يحــوِّل•انتبــاه• حجــم•الأولويّـَ •	

ــز عــلى  ــق الأهــداف الأساســية والتركي ــن الإســهام في تحقي ــات ع الآلي

“سياســة الجــوار الأوروبي”، وعــن ضــمان تماســكها وانســجامها26  - 

يعالــج حجــم “آليــات الجــوار والشراكــة الأوروبيــين” تنفيــذ اتفاقيــات 

الشراكــة والتعــاون واتفاقيــات الصداقــة وغيهــا مــن الاتفاقيــات، 

وتعزيــز الحكــم الرشــيد والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة المتكافئــة. 

ــا للتعــاون. وهــذا  بالإضافــة إلى ذلــك، فهــي تشــمل 29 مجــالًا مختلفً

ــق مــن أهــداف  كلــه مجتمعًــا يجعلهــا إشــكالية في ســياق التحقُّ

“سياســة الجــوار الأوروبي” وتركيزهــا. عــلى أنَّ تقويمــات “آليــات 

ــين إطــار عمــل  ــط ب ــين” تكشــف أنَّ الرواب الجــوار والشراكــة الأوروبي

ــة  ــق المســاعدات البرنامجي “سياســة الجــوار الأوروبي” الســياسي ووثائ

ــض27 . ــع بع ــا م ــة بعضه ــل مختلط تظ

بإجــراءات• ـق• يتعلّـَ مــا• في• المتكاملــة• المقاربــة• انعــدام• •	

مكافحــة الفســاد – يذهــب %90 مــن أمــوال “آليــات الجــوار والشراكة 

ــدى معظــم  ــه ل ــاشرة. غــي أنَّ ــة بصــورة مب ــين” لدعــم الموازن الأوروبي

ــك  ــا في ذل ــة، بم ــفافية الموازن ــل بش ــاكل تتص ــة مش ــدان الشريك البل

مراقبــة عملياتهــا. فتنظيــم “آليــات الجــوار والشراكــة الأوروبيــين” 

يفتقــر إلى الوســائل المحــددة الكفيلــة بمعالجــة الفســاد في مخطَّطــات 

دعــم الموازنــة28  )أنظــر المزيــد عــن دعــم الموازنــة في الأقســام الفرعيــة 

ــاه(. ــواردة أدن ال

ــم• ــب•تنظي ــة•–•لا•يتطلَّ ــة•والاجتماعي ــل•البيئي ــار•التموي آث •	

“آليــات الجــوار والرشــاكة الأوروبيــين” تقويمًــا بيئيًّــا واجتماعيًّــا للبرامــج 

ــي  ــع الوطن ــا. وأخــذًا في الحســبان أنَّ التشري ــي تموِّله والمشروعــات الت

ــا مــا لا يتوافــق وتوجيهــات الاتحــاد الأوروبي  )وخصوصًــا البيئــي( غالبً

والممارســات المســتقرة المعمــول بهــا، حتــى أنَّ الآثــار قــد تكــون 

مُناقِضــةً وإشــكالية للســكان المحليــين المتأثريــن ببرامــج “الجــوار 

والشراكــة الأوروبيــين” ومشروعاتهــما.

ــال،•وخصوصًــا•آليــة•الحَوكَْمَة• اســتخدام•الإجــراءات•غــر•الفعَّ •	

– بالرغــم مــن الارتبــاط الإيجــابي بهــا، لم تسُــتخدَم آليــة الحوكمــة إلا 

ــين  ــاء المتلقِّ ــي انتق ــبان أنَّ معاي ــذ في الحس ــع الأخ ــة. فم ــرات قليل م

ــة  ــة المذكــورة لم تكــن واضحــة، إلا أنَّ المشــاكل الإجمالي بموجــب الآلي

المرتبطــة بمســائل الحكــم وبحمايــة حقــوق الإنســان في كلتــا منطقتــي 

ــتخدامها. ــار اس ــمح بخي ــطي لا تس ــوب المتوس ــشرق والجن ال

الاتفاقيات/ الأدوات/ الآلياتأولويَّات البرنامج البين-إقليمي20

آليات المساعدات التقنية وتبادل المعلوماتTAIEX(  21(، والدعم لتحسين تعزيز الإصلاحات من خلال النصح والخبرات الأوروبية

)SIGMA(   22الحاكمية والإدارة

24TEMPUS , ERASMUS MUNDUS23 تعزيز التعليم العالي وحراك الطلاب

تركيز العمل البين-إقليمي )شرق-جنوب( على قطاع ثقافي مستقل وعلى التواصل تعزيز العمل الثقافي البين-إقليمي

بين الشعوب.

آليات بناء قدرات لتحديث الحكومات المحلية والإقليمية وتقويتها )CIUDAD(.تعزيز التعاون في ما بين الفاعلين المحليين في البلدان الشريكة والاتحاد الأوروبي

آليات الاستثمار الجواري )NIF(.تعزيز مشروعات الاستثمار في منطقة عمل "سياسة الجوار الأوروبي".
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»آليات الجوار الأوروبي« المقترحة للفترة 2020-2014

بحســب البيــان المشــترك الصــادر بتاريــخ 25 أيــار )مايــو( 2011، فــإنَّ 

»آليــات الجــوار الأوروبي« الجديــدة ســتؤمن الدعــم لســتة عــشر بلــدًا 

ــكًا تقــع إلى الــشرق والجنــوب مــن حــدود الاتحــاد الأوروبي بــين  شري

مــت  عامــي 2014 و2020. وفي كانــون الأول )ديســمبر( 2011 تقدَّ

ــة  ــان الأوروبي للموافق ــتراح إلى البرلم ــشروع اق ــة بم ــة الأوروبي المفوضي

ــوار  ــات الج ــك »آلي ــا في ذل ــدة29 ، بم ــة الجدي ــات الخارجي ــلى الآلي ع

الأوروبي«30  للفــترة 2020-2014.

بالطريقــة  الأوروبي«  الجــوار  »آليــات  برامــج  تبُنــى  أن  ويمكــن 

ــة  ــات الجــوار والشراك ــت البرامــج عــلى أســاس »آلي ــي بنُي نفســها الت

الأوروبيــين«. وقــد اقترحــت مســوَّدة التنظيــم البرامــج التاليــة:

البرامج الثنائية التي تغطي دعم بلد شريك واحد؛  .1

ى  برامــج لدعــم بلــدان متعــددة، وهــي تلــك التــي تتصــدَّ  .2

لتحديــات مشــتركة في مــا بــين كل البلــدان أو بــين عــددٍ منهــا، فضــلًا 

عــن التعــاون المشــترك عــلى المســتويين الإقليمــي وتحت-الإقليمــي بــين 

ــا التعــاون مــع  ــد يضــم أيضً ــذي ق ــن شريكــين أو أكــر، الأمــر ال بلدي

ــا. ــية أيضً ــة الروس الفيدرالي

برامــج التعــاون عــبر الحــدود، وهــي تعالــج التعــاون بــين   .3

بلديــن عضويــن أو أكــر مــن ناحيــة، وبــين بلديــن شريكــين أو أكــر و/

أو مــع الفيدراليــة الروســية مــن ناحيــة أخــرى.

ويقــترح مــشروع اقــتراح تنظيــم »آليــات الجــوار الأوروبي« عــددًا مــن 

التغيــيات التــي مــن شــأنها أن تقــوِّي الانســجام بــين الآليــات الماليــة 

وبــين إطــار عمــل »آليــات الجــوار والشراكــة الأوروبيــين«، وذلــك بغُيــة 

ضــمان تخصيــص أكفــأ للمــوارد ولتنفيــذ الأولويــات المشــتركة المتفــق 

عليهــا بــين البلــدان الشريكــة وبــين دول الاتحــاد الأوروبي الأعضــاء.

ولتشــجيع البلــدان الشريكــة، فقــد تعمــد »آليــات الجــوار الأوروبي« إلى 

ــد«: فبحســب مســودة  ــد مــن أجــل المزي ــدأ »المزي ــز ومب ــق التماي تطبي

ــرط  ــي تنخ ــة الت ــدان الشريك ــك البل ــاصٌّ بتل ــمامٌ خ ــولَى اهت ــم يُ التنظي

ــا وفعــلًا في بنــاء ديمقراطيــات قويــة ومســتدامة عــلى أســاس حكــم  حقًّ

ــون. القان

ــا  ــرد مكانً ــام 2011 تفُ ــة في ع ــوار الأوروبي« المرُاَجَعَ ــة الج ولأنَّ »سياس

ــات  ــأت »آلي ــد أنش ــد«، فق ــل المزي ــن أج ــد م ــة »المزي ــا لمقارب جوهريًّ

ــي  ــارة إلى أن معاي ــك بالإش ــا، وذل ــة معه ــط قوي ــوار الأوروبي« رواب الج

ــي ســتعكس  ــز. فه ــدأ التماي ــة يجــب أن تعكــس مب التخصيصــات المالي

ــع الاتحــاد، كــما ســتعكس  ــة م ــا نحــو الشراك ــدٍ م »مســتوى طمــوح بل

مــه في بنــاء ديمقراطيــة عميقــة ومســتدامة، وتقدمــه في تنفيــذ  تقدُّ

ــل  ــر المحتم ــه والأث ــه وقدرات ــا، وحاجات ــق عليه ــلاح المتف ــداف الإص أه

ــاد« . ــم الاتح لدع

عــلى أنَّــه بالرغــم مــن الصياغــة الجيــدة التــي اتَّســم بهــا التنظيــم، فهــو 

ــدأ  ــلى مب ــة ع ــؤشرات الدال ــكيل الم ــة تش ــال كيفي ــا حي ــزال غامضً ــا ي م

ــة  ــذ المراقب ــة تنفي ــة معالج ــال كيفي ــد«، وحي ــل المزي ــن أج ــد م »المزي

ــد«(. ــن أجــل المزي ــد م ــدأ »المزي ــق بمب ــا يتعل )أنظــر الإطــار 3 في م

ــط »آليــات الجــوار الأوروبي« مداهــا مــن خــلال التركيــز عــلى  وقــد تبسِّ

التعــاون في أهــداف سياســة خطــط عملهــا الرئيســية، كــما يتَُّفَــقُ عليــه 

ــت  ــاون إلى س ــالات التع ــصُ مج ــد تقُلَّ ــام، فق ــه ع ــشركاء. وبوج ــع ال م

ــات عــلى مــدى فــترة الســنوات الســبع القادمــة. أولويَّ
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متعلِّقات بمبدأ »المزيد من أجل المزيد«
يجــب أن يوفــر مفهــوم »المزيــد مــن أجــل المزيــد« الجديــد »سياســة جــوار أوروبي« أفضــل في أســاس عمليــة تفاضــل وتمايــز متكافــئ بــين الجــيان، 

قائمــة عــلى أدائهــم وليــس عــلى مصالــح الاتحــاد الأوروبي الجيوسياســية.

ــا باعتبــار النجــاح في الإصلاحــات الاقتصاديــة واســتنادًا  بيــد أنَّــه ليــس مــن الواضــح كيــف ســيُترجَم المبــدأ في الممارســة، مــع العلــم أنــه مــورس ماضيً

إلى مصالــح الــدول الأعضــاء الجيوسياســية، وليــس عــلى أســاس ديمقراطيــة البلــد المعنــي وتاريخــه في مــا خــصَ حقــوق الإنســان، وهــذا يشــكِّل فرقًــا 

في كلتــا منطقتــي الجــوار، الشرقيــة والجنوبيــة المتوســطية.

ــتريات  ــة، المش ــة العام ــات )أي الإدارة المالي ــاورة الإصلاح ــدان المج ــات البل ــا حكوم ــذ فيه ــي تنف ــة الت ــات ذات الأولوي ــل القطاع ــا تتجاه ــا م وغالبً

العامــة، التحريــر الاقتصــادي، الخصخصــة( المجــالات الأخــرى، كالبحــوث والابتــكار والتعليــم والزراعــة والحمايــة الصحيــة، إلــخ... ونتيجــة لذلــك، فــإنَّ 

الإجــراءات الإصلاحيــة تتراصــف مــع المكتســبات الآتيــة مــن الاتحــاد الأوروبي عــلى نحــو انتقــائي فقــط.

ولمعالجــة ذلــك، ثمَّــة حاجــة إلى بنــاء مــؤشرات كميــة وكيفيــة لتقويــم التقــدم الفعــي الــذي يحققــه بلــد مجــاور مــا. وإنَّ نتيجــة تقويــم كهــذا، قائــمٍ 

عــلى مــؤشرات جيــدة التحديــد قــد يســاعد عــلى صــوغ قــرارات تمويــل الاتحــاد الأوروبي وإقامــة مبــدأ »المزيــد مــن أجــل المزيــد«. وهــذا يجــب أن 

يحــول، أيضًــا، دون إجــراء أي إصلاحــات متناقضــة خلافيــة متشرذمــة، بمــا يــؤدِّي في نهايــة المطــاف إلى الإنقــاص مــن التــزام البلــد المعنــي بالتناغــم 

مــع مكتســبات الاتحــاد الأوروبي.

لة. ولعلَّ نظامًا للمؤشرات الكمية والكيفية لكل بلدٍ مجاور –على أساس مقياس نقاط نموذج التكامل الأوروبي- هو أحد الأمثلة المفضَّ

هــذا ســيجعل دعــم الاتحــاد الأوروبي وثيــقَ الصلــة أكــر وأكفــأ وأكــر 

تركيــزاً. إنَّ الأهــداف الرئيســية التــي يـُـراد بلوغهــا تشــمل تعزيز حقوق 

ا أقــوى وأشــمل، ودعــمًا للتكامــل  الإنســان والحريــات الأساســية، ونمــوًّ

الاقتصــادي المتتــالي مــع ســوق الاتحــاد الأوروبي الداخليــة، وبنــاء الثقــة 

هــا. وســيكون  للإســهام في الأمــن والحــؤول دون انــدلاع النزاعــات وفضِّ

ــادة  ــعوب وزي ــين الش ــا ب ــل م ــم التواص ــك عــلى تعظي ــز كذل التركي

ــة  ــلى تنمي ــاخ(، وع ــيُّ المن ــة وتغ ــالي الطاق ــي )في مج ــاون القطاع التع

منظــمات المجتمــع المــدني وتطويرهــا.

ــط مســوَّدة “آليــات الجــوار الأوروبي” –بالانســجام مــع القواعد  وستبسِّ

والإجــراءات المشــتركة الجديــدة لآليــات العمــل الخارجــي- بنــود 

التنفيــذ وتســهِّلها. وســتصبح عمليــة البرمجــة أقــر وأقــل تعقيــدًا على 

نحــوٍ يضمــن اســتراتيجية اســتجابة ملائمــة وفي وقتهــا المناســب حيــال 

البلــدان الشريكــة. وســتحرِّ المفوضيَّــة الأوروبيَّــة إطــار عمــل أحــادي 

شــامل ومتعــدد الســنوات لفــترة الســنوات الســبع القادمــة عــلى 

أســاس مبــادئ “سياســة الجــوار الأوروبي” )أو مــا يعادلهــا مــن وثائــق( 

وليــس عــلى أســاس إطــار عمــل برمجــي لـــ “آليــات الجــوار والشراكــة 

ــط إجــراءات تقديــم مســاعدات الاتحــاد  الأوروبيــة”. كــما ستبسِّ

الأوروبي في أوضــاع الأزمــات أو المخاطــر التــي تتهــدَد الديمقراطيــة أو 

ــة. الكــوارث الناجمــة عــن الأنشــطة البشري

ــع  ــة م ــط إضافي ــات الجــوار الأوروبي” رواب ــم “آلي ــر تنظي هــذا، ويوفِّ

ــة  ــؤول إلى تقوي ــا ي ــاته بم ــة وسياس ــاد الأوروبي الداخلي ــات الاتح آلي

ــات  ــك مــن خــلال آلي طبيعــة مســاعداته عــلى أســاس سياســاته، وذل

لتجميــع الأمــوال مــن آليــات موازنتــه الداخليــة والخارجيــة. أمــا 

الهــدف فهــو تمكــين البلــدان الشريكــة ومواطنيهــا مــن المشــاركة 

ــراك  ــالاتٍ كح ــة في مج ــة الناجح ــوروبي الداخلي ــاد ال ــج الاتح في برام

ــدني. ــع الم ــم المجتم ــباب أو دع ــج الش ــم وكبرام ــلاب وانتقاله الط

ــا في صــدد مشــاركة المعنيــين، فــإنَّ تنظيم “آليــات الجــوار الأوروبي”  وأمَّ

يقــوِّي دور المجتمــع المــدني، حيــث إنَّ مجموعــات منظــمات المجتمــع 

المــدني لا تعُتــبر مجــرد مســتفيد مــن تمويــل الآليــات المذكورة وحســب، 

ــحة للاضطــلاع بــدور أفعــل في تخطيــط أنشــطة “آليــات  بــل إنهــا مرشَّ

الجــوار الأوروبي” وتنفيذهــا ومراقبتهــا.

في هــذا الصــدد، ينــص تنظيــم الآليــات المذكــورة عــلى مــا يــي: 

“سينُشَــأ الدعــم الاتحــادي بموجــب هــذا التنظيــم، في المبــدأ، بالشراكــة 

مــع المســتفيدين. وسيُســهِم في الشراكــة، عــلى نحــوٍ ملائــم، الســلطاتُ 

ــة، والمعنيــون الآخــرون والمجتمــع المــدني  ــة والمحلي ــة والإقليمي الوطني

ــة  ــين، بغي ــين اللاحكومي ــن الفاعل ــم م ــون وغيه ــشركاء الاجتماعي وال

ــه”. ــذ ومراقبت ــم الاتحــادي وتنفي ــداد الدع إع
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ــات  ــة لـــ »آلي ــة المقترح الموازن
الأوروبي« الجــوار 

ــدة 18,2  ــات الجــوار الأوروبي« الجدي ــة المقترحــة لـــ »آلي ــغ الموازن تبل

د الأطــراف«33   دت تحــت »إطــار العمــل المــالي متعــدِّ مليــار يــورو، حُــدِّ

ــار  ــدة لإط ــية العائ ــي الرئيس ــا المعاي ــترة 2014-2020. أمَّ )MFF( للف

العمــل المذكــور فقــد جــرى تبنِّيهــا في عــام 2011.

ــس  ــان الأوروبي والمجل ــرَّ في كلِا البرلم ــب أن تقُ ــة يج ــة المقترح والموازن

ــول. ــارية المفع ــح س ــل أن تصب الأوروبي قب

ــا لضــمان  ــة قانونيًّ ــي ملزم ــلاه غ ــرة المقُتبَســة أع ــزال الفق ــما لا ت وفي

ــة في كل مراحــل البرمجــة،  ــة مــن خــلال تدابــي مُختطَّ المشــاركة العامَّ

ــات  ــه “آلي ــت علي ــا كان ــة بم ــهود، مقارن ــح ومش ــدم واض إلا أنَّ التق

ــين”. ــة الأوروبي ــوار والشراك الج

ــات  ــت المشــاركة في برمجــة “آلي ــه في حــين كان وفي هــذا الصــدد، فإن

الجــوار والشراكــة الأوروبيــين” ومراقبتهــا تتَّســم بالإشــكالية وبمعارضتها 

مــن قبــل عــددٍ مــن حكومــات البلــدان المســتفيدة، ومــا أعقبهــا مــن 

ــت منظــمات المجتمــع المــدني جانبـًـا لتحّــل  ممارســة متزايــدة نحَّ

محلَّهــا منظــمات غــي حكوميــة تابعــة للحكومــات، فقــد وجــب عــلى 

الاتحــاد الأوروبي أن يكــون طليعيًّــا في ممارســته البرمجــة كيــما يتمكَّــن 

مــن التأســيس لحــالات ممارســات فضــلى. وبالإضافــة إلى ذلــك، يجــب 

ألاَّ يكــون تدبــي إشراك المجتمــع المــدني لفظيًّــا، بــل ممارســة تشــاركيَّة 

ــة32 . حقيقيَّ
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 الأداة الرئيســية لأداء »آليــات الجــوار والشراكــة الأوروبيــين« و»آليــات
الأوروبي »الجــوار 

يعُــدُّ الاتحــاد الأوروبي أحــد أكــبر المورديــن في العــالم لموازنــات الدعــم 

م مــن  ]أو الدعــم الموازنــاتي، أو دعــم الموازنــة[، أي الطريقــة التــي تقُــدَّ

خلالهــا المســاعدات التنمويــة مبــاشرة إلى حكومــات البلــدان الناميــة، 

وليــس إلى مشروعــات خاصــة محــددة.

وهــذه الموازنــة عبــارة عــن صيغــة مســاعدة مهيكَلــة ومنتظمــة، 

ــم  ــاءلة ونظ ــة والمس ــارات الإدارة المالي ــاشرة في مس ــى مب ــث تقَُنَّ بحي

ــك«- أن  ــد الشري ــه –أي »البل ــث يمكــن ل ــا، بحي ــدٍ م المشــتريات في بل

التنمويــة وسياســاته لخفــض الفقــر  يعكــف عــلى إدارة برامجــه 

بحســب الأولويَّــات المحليَّــة. وتهــدف هــذه المزايــا إلى تقويــة المســاءلة 

ــا في  ــوص عليه ــادئ المنص ــمان المب ــين تدع ــين، اللت ــؤولية المحليت والمس

ــة المســاعدات« )2005( و»أجنــدة آكــرا  »إعــلان باريــس بشــأن فعالي

ــل« )2008(. ــأن العم بش

ويوفــر دعــم الموازنــة أفضليــات رئيســية والمقارنــة مــع مســاعدات على 

ــواع أخــرى مــن المســاعدات، إذ تســمح هــذه  أســاس مشروعــات وأن

ــة،  ــة مركزي ــلال بني ــن خ ــا م ــاعدات ونشره ــع المس ــات بتوزي الموازن

تمكنهــا مــن أن تكــون برامجهــا متناغمــة بحيــث تحــول دون حصــول 

ــما  ــف. ك ــدان التكالي ــن يزي ــشرذم اللذي ــدار أو الت ــن الإه ــوعٍ م أيِّ ن

تســمح هــذه الموازنــات بتمويــل أمثــل لآجــالٍ طويلــةٍ، وباســتراتيجياتٍ 

ــف  ــلى التكالي ــاق ع ــوال للإنف ــادة الأم ــك بزي ــتدامة وذل ــة مس تنموي

الدوريــة، كــما يمكنهــا أن تنــص عــلى مــوارد للتخطيــط الوطنــي طويــل 

ــك  ــابي، بمــا في ذل ــاتي والرق الأجــل، وأن تشــكِّل وظائــف العمــل الموازن

نظــم الإدارة الماليــة العامــة )PFMs(، وكذلــك رقابــة القضــاء والبرلمــان 

والمجتمــع المــدني، فضــلًا عــن الوظائــف الرقابيــة الأخــرى التــي تعتــبر 

ــة للمســاءلة. ــة المســتدامة والقابل ــا بالنســبة إلى التنمي عنــرًا حيويً

ــم  ــةً لتقدي ــر ملاءم ــه الأداة الأك ــة بكون ــم الموازن ــرَّف دع ــذا، يعُ وهك

ــاعدات. ــدولي المس ــع ال المجتم

ــن  ــأنَّ »الفســاد هــو واحــد م ــرُّ ب ــد أنَّ الاتحــاد الأوروبي نفســه يقُ بي

غ موازنات  العوامــل الرئيســية التــي تؤثِّــر في ميــزان الحجــج التــي تســوِّ

الدعــم أو تقــف ضدهــا. فالإخفــاق في التصــدي للفســاد يقــوِّض الثقــة 

ــلى  ــات ع ــه تداعي ــع، ول ــياسي الأوس ــاد الس ــة وبالاقتص ــم الموازن بدع

ــا الاســتقلالية التــي مُنحــت لدعــم  المخاطــر الماليــة والتنمويــة«34 . أمَّ

الــين، فإنهــا تســهِّل لــدى البلــدان  الموازنــة، مــن دون إشراف أو رقابــة فعَّ

الشريكــة تزايــد الزبائنيــة والفســاد، بمــا يولِّــد خوفـًـا مــن إعــادة طلــب 

رصــد أمــوال زائــدة للإنفــاق عــلى الأغــراض نفســها التــي نالــت تمويــلًا 

ســابقًا، أو مــن توجيــه أمــوال المســاعدات للإنفــاق عــلى حيازة أســلحة.

م بلــدٌ مــا دعــمًا عــلى  أخــياً، ثمَّــة مشــكلة »احتــكام« واضحــة، فــإذا قــدَّ

أســاس مــشروع، مثــلًا إنشــاء طريــق، يســهل أن يُــرى ســبب المــشروع 

والتأثــي. ولكــن دعــم الموازنــة )عــلى الأقــل بوجــهٍ عــام( لا تقــدم نتائــج 

واضحــة للعيــان )أنظــر الإطــار 4 بشــأن مــر(.
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ــر – ــة في م ــاد الأوروبي الحوكم ــم الاتح ــة بدع ــة الخاص ــين الأوروبي ــة المدقِّق  محكم
ــة ــة ولافعالي ــا طيب نواي

في حزيــران )يونيــو( 2013 نــشرت محكمــة المدقِّقــين الأوروبيــة تقريــراً 

ــز  ــت إلى تعزي ــي رم ــاد الأوروبي الت ــة الاتح ــن إعان ــة ع ــغ الأهمي بال

ــبقت  ــي س ــترات الت ــلال الف ــر خ ــة في م ــية للحوكم ــالات رئيس مج

ــا. ــر( 2011 وبعده ــاني )يناي ــون الث ــعبية في كان ــة الش الانتفاض

ــة  ــة )PFM( ومكافح ــة العام ــلى الإدارة المالي ــق ع ــز التدقي ــد ركَّ وق

الفســاد مــن ناحيــة، وعــلى حقــوق الإنســان والديمقراطيــة مــن ناحيــة 

ــي 2007  ــين عام ــة ب ــترة الواقع ــص لمــر خــلال الف ــد خُصِّ ــة. وق ثاني

و2013 مــا يناهــز المليــار يــورو كمســاعدات. وقــد ســلك نصــف المبلــغ 

ــة  ــلى إدارة المالي ــد ع ــة، واعتمُ ــة المري ــه إلى الخزين ــوح طريق الممن

ــة. ــدة لاســتخدامها في دعــم الموازن العامــة إلى درجــة بعي

وقــد وجــد التدقيــق أنَّ المفوضيــة وخدمــة العمــل الخارجــي الأوروبي 

)EEAS( لم تســتطع أن تديــر دعــم الاتحــاد الأوروبي لتحســين الحوكمة 

ــروف  ــا إلى الظ ــذا جزئيًّ ــزِيَ ه ــما عُ ــال. وفي ــو فعَّ ــلى نح ــر ع في م

ــت  ــه كان ــر عــلى أن د التقري ــي واجهــت مــر، فقــد شــدَّ ــة الت الصعب

ثمَّــة نواقــص اعــترت الطريقــة التــي ترفــت بهــا المفوضيــة وخدمــة 

العمــل الخارجــي الأوروبي لإدارة التعــاون مــع مــر.

وقــد خلــص التقريــر إلى القــول بمــا يــي: »كان برنامــج حقــوق الإنســان 

ــا، وشــهد عرقلــة  غــي ناجــح إلى حــدٍّ بعيــد. فقــد كان اســتهلاله بطيئً

بســبب موقــف الســلطات المريــة الســلبي. كــما أنَّ المفوضيــة 

المــالي  النفــوذ  تســتخدم  لم  الأوروبي  الخارجــي  العمــل  وخدمــة 

ــا  ــا في مواجهــة المشــكلات. وقــد كان لزامً ــق أهدافه والســياسي لتحقي

إســقاط بعــض العنــاصر مــن البرنامــج بصــورة كاملــة، بالإضافــة إلى أنَّ 

الأمــوال التــي تــم تحويلهاعــبر منظــمات المجتمــع المــدني لم تســتطع أن 

ــر. ــرق يذُك تحــدث أيَّ ف

وفي أعقــاب الانتفاضــة لم تتَُّخَــذ أيُّ مبــادرات رئيســية جديــدة لمعالجــة 

قضايــا حقــوق الإنســان، فيــما الإجــراءات المتَُّخَــذة لم يكــن لهــا ســوى 

أثــر ضئيــل حتــى تاريخــه. ولم تعُــطَ حقــوق النســاء والأقليــات 

ــن  ــم م ــد، بالرغ ــما بع ــت في ــي أجري ــكافي في المراجــع الت ــمام ال الاهت

ــة إلى القيــام بعمــلٍ عاجــل لمواجهــة اللاتســامح المتنامــي. الحاجــة الملحَّ

وبحســب التقريــر، فقــد أخفقــت المفوضيــة وخدمــة العمــل الخارجــي 

الأوروبي في ضــمان قيــام الســلطات المريــة بمعالجــة مكامــن الضعــف 

ــفافية في  ــاب الش ــك غي ــن ذل ــة. وم ــة العام ــر الإدارة المالي ــي تنخ الت

ــة والفســاد  ــة التدقيقي ــة وضعــف الوظيف ــة العام ــق بالموازن ــا يتعل م

المســتشري، وهــذه كلهــا تفاقــم مكامــن الضعــف في البنيــة الحكوميــة 

المريــة. هــذا، ولم تتفاعــل المفوضيــة وخدمــة العمــل الخارجــي 

الأوروبي إزاء انعــدام التقــدم بالقيــام بعمــل حاســم يضمــن المســؤولية 

الكبــية المتعلقــة بأمــوال الاتحــاد الأوروبي، التــي مــا تــزال تدُفــع  

ــة. ــاشرة للســلطات المري مب

ــانٍ  ــي بي ــام 2011 تبنِّ ــرى في ع ــة، ج ــذه المعضل ــال ه ــتجابة حي وللاس

الأوروبي  الاتحــادي  الموازنــة  دعــم  »مقاربــة  عنــوان  تحــت  جديــدٍ 

دت المقاربــة الجديــدة.  المســتقبلية بــإزاء البلــدان الثالثــة«35 ، وفيــه حُــدِّ

ويســتند البيــان المذكــور إلى اتفاقيــة لشــبونة ويعــزِّز اتســاق إجــراءات 

الاتحــاد الأوروبي ومســاعداته وكفاءتهــا وانســجامها بغــرض توليــد تغيــي 

نوعــي فعــي في البلــدان الشريكــة لتتمكــن مــن خفــض الفقــر والقضــاء 

عليــه، بوصــف هــذا واحــدًا مــن أهــداف سياســة الاتحــاد الأوروبي 

ــية36 . ــة الرئيس التنموي

شــملت أشــكال »دعــم الموازنــة« الســابقة »دعــم الموازنــة العامــة« 

ــم سياســة  ــة لدع ــة الوطني ــل إلى الخزين ــة بالتحوي )GBS( – المتمثِّل

التنميــة أو الإصــلاح الوطنيــين واســتراتيجية ودعــم الموازنــة القطاعــي 

ــة  ــمًا لسياس ــة دع ــة الوطني ــل إلى الخزين ــل بالتحوي )SBS( – المتمث

ــة  ــة الحكوم ــل وزارة مالي ــتراتيجيته. وتعم ــي واس ــج القطاع البرنام

يــة أو مديريــة الخزينــة لديهــا عــلى إدارة كلِا شــكي دعــم  المتلقِّ

الموازنــة. وبالتــالي، فإنــه »مــن منظــور تقنــي مــالي، ليــس ثمَّــة فــرقٌ 

بــين الشــكلين، مــما يحُــدِث تبــادلًا تنســيبيًّا )fungibility(37«  )أنظــر 

الإطــار 5(.
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)Fungibility( تبادل المساعدة الاستنسابي

التبــادل الاستنســابي هــو حيــث يمكــن اســتبدال وحــدة بوحــدة أخــرى 

مــن الأصــل نفســه بســهولة. فــإذا افترضنــا أن الأصــل عبــارة عــن مــال 

)وهنــا المســاعدة أو العائــد الوطنــي(، فــإنَّ تبــادل المســاعدة التنســيبي 

يعُنــى بكيفيــة اختيــار الحكومــات تخصيص مواردهــا المحليــة بإعطائها 

ــاة. والمشــكلة )مــن وجهــة نظــر  تخصيصًــا للمســاعدات الأجنبيــة المتلقَّ

المانــح( تــبرز، عــلى ســبيل المثــال، عندمــا تتلقــى حكومــة مــا مســاعدة 

د مــا وتقــوم فيــما بعــد بإعــادة تخصيــص أو  مخصصــة لقطــاع محــدَّ

تنســيب جــزءٍ مــن مواردهــا الذاتيــة عــلى الأقــل لغــرض آخــر، فتحوِّلــه 

عــن الغــرض الأصــي لتخصصــه لغــرض آخــر ذي أولويــة سياســية أعلى. 

ــة  ــة بالغ ــات الاجتماعي ــهم المشروع ــن أن تس ــوال يمك ــوأ الأح وفي أس

الأهميــة في تمويــل الشــبكات الزبائنيــة أو أجهــزة القمع أو حتى ســباق 

ــي التخصيصــات والتنســيبات  التســلح. وهــذا التحــدي المحتمــل لتغي

موجــود وقائــم عــلى نحــو مســتقل عــما إذا كانــت المســاعدات مُنِحَــت 

ــمال  ــة، إلا أنَّ احت ــم الموازن ــن خــلال دع ــات أو م ــن خــلال مشروع م

وقوعهــا هــو أكــر حــدة في حالــة دعــم الموازنــة.

 Retrieved from The future of EU Budget support: political(

 conditions, differentiation and coordination by European

Think-Tanks Group available at http://www.odi.org.uk/

budget-support-eu-development- -6570/publications

)policy-political-conditionality

ــة«  ــم الموازن ــدة لـــ »دع ــاد الأوروبي الجدي ــة الاتح ــا مقارب أمَّ

ــي  ــه. فه ــة ب ــشروط المرتبط ــم وال ــذا الدع ــكال ه ــيِّ أش فتغ

ــي: ــا ي م م ــدِّ تق

ــم  ــي دع ــة )GGDC( لتوف ــيد والتنمي ــم الرش ــود الحك 1 . عق

لتنميــة وطنيــة أو لسياســة واســتراتيجية إصــلاح لتعزيــز حقوق 

الإنســان والديمقراطيــة ولعكــس الالتــزام بالقيــم الأساســية 

ــصَّ  ــما نُ ــون. وك ــم القان ــة وحك ــان والديمقراطي ــوق الإنس لحق

ــات  ــإنَ مناقش ــادية38 ، ف ــة« الإرش ــم الموازن ــات »دع في توجيه

ــة39  ــم الموازن ــوار دع ــة  وح ــم الموازن ــة لدع ــة التوجيهي اللجن

ــة. ــم الموازن ــات دع ــة بعملي ــائل المتعلق ــتعالج كل المس س

ــي، وذلــك مــن خــلال  وهــذا يشــمل أيضًــا مراقبــة وضــع حقــوق الإنســان في البلــد المتلقِّ

مــا يــي:

ــاد•الأوروبي•)و/أو• ــود•الاتح ــاء•وف ــل•رؤس ــن•قب ــية•م ــر•سياس ــادة•بتقاري الإف •	

ــن معلومــات  ــا(، بمــا يتضمَّ مــن قبــل بعثــات الاتحــاد الأوروبي حيــث يكــون ذلــك ملائمً

ــية،  ــم الأساس ــث القي ــن حي ــا م ــية، وأيضً ــورات السياس ــن التط ــتمرة ع ــات مس وتقويم

فتصُــاغ التوصيــات عــلى نحــوٍ ملائــم.

ــك،•بوصــف• ــد•الشري ــاد•الأوروبي•والبل ــن•الاتح ــاري•ب ــياسي•الج ــوار•الس الح •	

ــا  ــا فيه ــية، بم ــم الأساس ــة بالقي ــات المرتبط ــكلات والتحدي ــة المش ــدى لمعالج ــك منت ذل

الإنســان. حقــوق  مســائل 

ـل• اســراتيجيَّات•الاتحــاد•الأوروبي•لحقــوق•الإنســان،•باعتبارهــا•أدوات•تمثّـِ •	

ــطة  ــد الأنش ــك تحدي ــادة 21، وكذل دة في الم ــدَّ ــادئ المح ــي المب ــاملة تغط ــات ش تقويم

المتَّبعــة لتحقيــق الأهــداف. وهــذه الأدوات تأخــذ في الحســبان نتائــج المراجعــة الدوريــة 

الشــاملة في ســياق الأمــم المتحــدة وترتبــط بهــا.

ــة الأوروبيــة،  اســتنادًا إلى نتائــج المراقبــة التــي أجرتهــا المفوضيَّ

يمكــن ربــط أوضــاع البلــد المعنــي كــما هــو مبــينَّ في الشــكل40  

الــوارد أدنــاه.
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مواصلة تعميم الأنشطة المختطَّة مع »عقود الحكم الرشيد والتنمية«، بما في ذلك توزيعها وإدخال 

تعديلات أو تحويرات طفيفة بغرض توفي أفضل للقيم الأساسية وتعزيزها..

وضع شبه مستقر أو هو يتقدم على نحو إيجابي

يمكــن للجنــة )المفوضيــة( ]المديــر الجغــرافي[، بعــد اتبــاع نصيحــة رئيــس وفــد الاتحــاد الأوروبي وخدمــات 

الاتحــاد الأوروبي الخارجيــة وفريــق دعــم الموازنــة، أن يقــترح إجــراءات تخفيفيــة، وتغيــيات في الأنشــطة 

والمقاربــة التــي تتَُّبــع، ارتباطـًـا بالتوزيعــات وباللجنــة التوجيهيــة لدعــم الموازنــة.

بعــض القلــق الناجــم، ولكــن مــا يــزال يُعايَــن، مــع 

ذلــك، احــرام إجــالي للقيــم الأساســية. 

عندئذٍ تقوم المديرية العامة للتعاون والتنمية ووفد الاتحاد الأوروبي بالتعديلات أو الإجراءات المالية 

م خدمات الاتحاد الأوروبي الخارجية ووفده،  بدعم من  والتعاقدية الرورية، على النحو الملائم. وتتقدَّ

ن تحليلًا للأثر السياسي على عمليات دعم الموازنة وتوصياتها لعمل  فريق »دعم الموازنة« بتقرير يتضمَّ

المدير الجغرافي الذي يرجع بدوره إلى برنامج »دعم الموازنة« مع توصية تطرح أمام اللجنة التوجيهية لـ 

»دعم الموازنة« كي تتمكن من أخذ القرار.

عندئذِ تتخذ اللجنة التوجيهية المذكورة القرار بإعادة توجيه دعم الموازنة المخطَّط إلى صيغ أداء أخرى، و/

أو تبني إجراءات وقائية احترازية.

يتُشاوَر مع مفوَّضي التنمية أو الجوار ومع الممثل الأعلى للمفوضية للسياسة الخارجية، على النحو الملائم.

تدهور كبير للقيم الأساسية.

ــن أن  ــة، يمك ــراءات ملائم ــاد الأوروبي إج ــات الاتح ــرِّر مؤسس ــق، وتقُ ــكي إلى التعلي ــاون ال ــاج التع يحت

ــة. ــي حكومي ــارات غ ــا إلى مس ــوال وتوجيهه ــص الأم ــادة تخصي ــن إع تتضمَّ

حالات قُصوَوِيَّة )متطرفة(.

ــة  ــم الموازن ــي دع ــن توف ــي تضم ــي الت ــلاح )SRC( وه ــاع الإص ــود قط 2. عق

ــات  ــب التوجيه ــات. وبحس ــين أداء الخدم ــات وتحس ــاع الإصلاح ــة قط لمعالج

ــا تكــون التحســينات مــن خــلال ضــمان كلِتــا قابليــة الوصــول  الإرشــادية، فإنمَّ

مــة، وبالتحديــد  accessibility )أي الوصــول المتكافــئ( وجــودة الخدمــة المقدَّ

ــب  ــة وحقــوق الطفــل. وفي حــين تتطلَّ ــز المســاواة الجندريَّ إلى الفقــراء، وتعزي

»عقــود الحكــم الرشــيد والتنميــة« شرطـًـا لازمًــا مســبقًا بتقويــم إيجــابي لمراعــاة 

ــي القيــم الأساســية، لا يقــع عــلى »عقــود قطــاع الإصــلاح«  البلــد المعنــي المتلقِّ

أيُّ شروط مســبقة، حيــث إنهــا ترتبــط أصــلًا بالقيــم الأساســية، كقطــاع العدالــة 

)في مــا يتصــل بحكــم القانــون وحقــوق الإنســان، إلــخ...(، إذ تنــصُّ التوجيهــات 

ــا« قــد أوُلِيَ. ــا خاصًّ عــلى أن »اهتمامً

ــة  3. عقــود بنــاء الدولــة )SBC( وهــي لتأمــين دعــم الموازنــة في الأوضــاع الهشَّ

والانتقاليــة. فهــي تظــل فريــدة وغــي مرتبطــة بعقــود »الحكــم الرشــيد 

ــد  ــك أن تمهِّ ــن ذل ــلًا ع ــب فض ــل يج ــلاح«، ب ــاع الإص ــود »قط ــة« وعق والتنمي

الأرضيَّــة للعقــود المذكــورة بدعمهــا صياغــة سياســات قطاعيــة تنمويــة وطنيــة، 

بتعزيــز إطــار العمــل الاقتصــادي الــكي )الماكــروي(. عــلاوة عــلى ذلــك، ففــي 

ــان فــترة تمتــد مــن ثــلاث إلى ســت  حــين أنَّ الشــكلين الأســبقين للعقــود يغطِّي

مــت عقــود »بنــاء الدولــة« لتشــمل التزامــات مدتهــا ســنتان،  ســنوات، فقــد صُمِّ

وهــي أكــر اســتهدافاً.
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دعم الموازنة: الايجابيات والسلبيات

ــاج إلى  ــزات تحت ــدة بعــدة مي ــة« الجدي ــم الموازن ــة »دع تتَّســم مقارب

ــي: ــا ي ــة خــلال تنفيذهــا. وهــذه تشــمل م المراقب

يقــوم دعــم الموازنــة عــلى أجنــدة فعاليــة المســاعدات   .1

وجملــة التعهــدات الــواردة في »توافــق مونتــيي« )2002( و »التوافــق 

الأوروبي بشــأن التنميــة« )2005( و»إعــلان باريــس بشــأن فعاليــة 

المســاعدات« )2005( و »أجنــدة آكــرا للعمــل« )2008(. غــي أنَّ 

ــل إنَّ  ــس«، ب ــزال خــارج »إعــلان باري ــا ت ــدان المجــاورة نفســها م البل

تنفيــذه -في حــالات توقيــع البلــدان عليــه- يتَّســم بكونــه شــكليًّا وليــس 

حقيقيًّــا41 .

ــمة،  ــاد حاس ــر والفس ــة بـــ التزوي ــائل المتعلق ــى المس تبق  .2

ــوء  ــاد وس ــام الفس ــف أم ــة والضع ــة بالهشاش ــم الموازن ــم دع إذ يتَّس

ــة  ــب مقارب ــة بأشــكال المســاعدات الأخــرى. وتتطلَّ الاســتخدام، مقارن

الموازنــة الجديــدة أنَّ »البلــدان الشريكــة تحتــاج إلى الانخــراط بنشــاط 

ــة  ال ــبة وفعَّ ــات مناس ــلَّح بآلي ــاد، وأن تسُ ــر والفس ــة التزوي في مكافح

تغطــي كامــل »دورة مكافحــة التزويــر والفســاد« )المكافحــة، الملاحقــة، 

الاســتقصاء والتحقيــق، المحاســبة(، فضــلًا عــن بنــاء قــدرات ســلطاتها 

التفتيشــية والقضائيــة«42 . وبالرغــم مــن أنَّ هــذه المقاربــة تســتشرف 

تنميــة القــدرات لمكافحــة الفســاد، فــإنَّ غيــاب آليــات المســاءلة 

المحليــة الفعالــة والفســاد المنتظــم المســتشري43  في البلــدان الشريكــة 

ــبق. ــم مس ــع لتقوي ــب أن يخض يج

ــة  ــكل أشــكال دعــم الموازن إنَّ الهــدف الأســاسي الشــامل ل  .3

يكمــن في القضــاء عــلى الفقــر وفي تعزيــز النمو المســتدام الشّــامل ، وفي 

ــة  ــة الاقتصادي ــذ المشروطيَّ ــإنَّ تنفي ــالي، ف ــات. وبالت ــة الديمقراطيَّ تقوي

ــؤدِّي إلى  ــوف ي ــة، س ــارة أو الخصخص ــر التج ــة، كتحري ــم الموازن لدع

ــة. ــم الموازن ــداف دع ــض أه تقوي

يتبــينَّ أنَّ المســاءلة والمحاســبة المشــتركتين، وكذلــك الشراكــة   .4

والحــوار مبخوســة الحــق تمامًــا في المقاربــة الجديــدة. بيــد أنَّ القــدرات 

والفســحات المحــدودة عــلى المســتويات الوطنيــة للعمليــة التشــاركية 

وحــوارات السياســة ينبغــي أن تؤخــذ بعــين الاعتبــار. وبالتــالي، يفُــتَرضَُ 

ــين،  ــة جميــع المعني ــأن الموازن ــوار بش ــل الح ــج عم ــمل برنام أن يش

ــا للمســاعدة عــلى عــرض  ــا تمامً كــما يفُــترضَُ أن يكــون الحــوار »موثَّقً

ــه  ــد أن ــم التأكي ــن المه ــة«. وم ــم الموازن ــه دع ــذي يحقق ــهام ال الإس

ــإنَّ  ــة، ف ــة بالغ ــم بأهمي ــوار يتَّس ــة الح ــق عملي ــن أنَّ توثي ــم م بالرغ

إفشــاء المعلومــات وضــمان الوصــول المتكافــئ إليهــا بصــورة منتظمــة، 

بمــا في ذلــك الوصــول العــام وفي حينــه إلى كل الأوراق »جيــدة التوثيق« 

مــن قبــل جميــع المعنيــين ذوي الصلــة، الأمــر الــذي يمكــن أن يجعــل 

ــة. ــة حقيقي للحــوار قيمــة مُضاف

اعتــبَر الاتحــاد الأوروبي أن نــشر الموازنــة كأحــد معايــي   .5

ــل لــكل أشــكال دعــم الموازنــة، فضــلًا عــن اعتبــاره أنهــا عنــرٌ  التأهُّ

رئيــيٌّ للشــفافية ومراقبــة الموازنــة. عــلى أنَّ انعــدام الشــفافية في مــا 

ــا جــدا في كل البلــدان التــي  ــل أمــراً مقلِقً يتعلــق بإنفــاق الموازنــة يمثِّ

تشــملها »سياســة الجــوار الأوروبي«.

العمــل  »إطــار  ومنهــا  للتأهــل،  أخــرى  معايــي  ـة  ثمّـَ  .6

الاقتصــادي الــكي )الماكــروي( المســتقر«. وفي هــذا الصــدد، تنــصُّ 

ــم  ــه مــن »المحــوري بالنســبة إلى تقوي التوجيهــات الإرشــادية عــلى أنَّ

ــبرز  ــة ت ــتجابة السياس ــتقر واس ــكي المس ــادي ال ــل الاقتص ــار العم إط

ــذي  ــل ال ــدولي« والتحلي ــد ال ــدوق النق ــي بـــ »صن ــد المعن ــة البل علاق

ــرضي  ــول أو المُ ــذ المقب ــن التنفي ــذا، ويؤم ــة. ه ــذه المؤسس ــه ه تقدم

لبرنامــج أو لآليــة دعــم سياســة مدعومــة مــن صنــدوق النقــد الــدولي 

ا أنّ  إطــار العمــل الاقتصــادي الــكي يســتند إلى قاعــدة  ــدًّ ــا جي ضمانً

ــة  ــدان الشريك ــدولي في البل ــد ال ــدوق النق ــتقرة«. إلا أنَّ دور صن مس

يجــب أن يقُــوَّم ويدقَّــق فيــه النظــر قبــل ااعتبــار »التنفيــذ الناجــح« 

ــد  ــدوق النق ــد كان صن ــولًا.  ولق ــؤشًرا مقب ــه م ــالي بوصف لبرنامجــه الم

ــن  ــة م ــرى، في مقدم ــة الأخ ــة الدولي ــات المالي ــع المؤسس ــدولي، م ال

ــة،  ــدان النامي ــي راحــت البل ــة )SAP(، الت صــاغ برامــج اعــادة الهيكل

ــن  ــد كان م ــات. ولق ــذ الثمانينيَّ ــا من ــة، تتبنَّاه ــدان العربي ــا البل ومنه

شــأن هــذه البرامــج أنهــا عــزَّزت إعــادة توجيــه السياســات الاقتصاديــة 

ــم ولجــذب الاســتثمارات المبــاشرة  الكليَّــة للتركيــز عــلى مكافحــة التضخُّ

ــما  ــة والرأســمالية، في ــات التجاري ــبر عــلى التدفق ــاح أك ــق انفت وتحقي

كانــت تتســبَّب بتهميــش العمالــة والتوزيع العــادل الدخــل. وفي الوقت 

نفســه، كانــت كل برامــج الهيكلــة تتجنَّــب التدقيــق الديمقراطــي مــن 

ــات  ــات، مجموع ــية، النقاب ــزاب السياس ــين )الأح ــين المحلي ــل المعني قب

ــادئ  ــض مب ــا أدَّى إلى تقوي ــة، بم ــدان المضيف ــدني( في البل ــع الم المجتم

ــية44 . ــاركة الأساس ــة والمش الديمقراطي

ــي  يقــوم عليهــا دعــم  ــدة الت ــة الحوكمــة الجدي وبالرغــم مــن أنَّ بني

الموازنــة العائــدة للاتحــاد الأوروبي 45 تتمتــع بمظاهــر إيجابيــة لضــمان 

تماســك السياســة وانســجامها، وكذلــك لضــمان مقاربــة تنســيقية، 

ــة  ــة الكلي ــة في المقارب ــإنَّ انعــدام مشــاركة المجتمــع المــدني الحقيقي ف

الشــاملة لم تلــق أي معالجــة. وبالتــالي، فــإنَّ بنيــة صنــع قــرار »آليــات 

ــة،  ــاركة حقيقي ــداث مش ــن إح ــن م ــي أن تُمكَّ ــوار الأوروبي« ينبغ الج

وذلــك مــن خــلال مــا يــي46 :

ــات• ــة•وصــول•منظــمات•المجتمــع•المــدني•إلى•المعلوم طريق •	
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القوميــة؛ وباللغــة  البلــد،  في  النهائيــة  والاتفاقيــات  الصلــة  ذات 

مشاركة•عامة•متزايدة•في•وضع•الأولويَّات؛ •	

لجــان• في• الحكوميــة• غــر• المنظــمات• ممثــي• مشــاركة• •	

المراقبــة/ التوجيــه، وينبغــي أن تختــار هــؤلاء أوســاط هــذه المنظــمات 

؛ نفســها

ــة• يجــب•أن•يكــون•التقويــم•والمراقبــة•مفتوحــن•أمــام•العامَّ •	

ــظ للإضــاءة عــلى العيــوب والنواقــص القائمــة ضمــن  مــن دون أيِّ تحفُّ

تعظيــم  لضــمان  والسياســية  والقانونيــة  ســيَّة  المؤسَّ العمــل  أطــر 

العملانيــة.  والفعاليــة  المســؤولية 
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الفصل الثالث:دور المؤسسات المالية الدولية

ما الذي يمكن أن يتعلَّم منه القارئ في 

هذا الفصل؟

كيف يمكن استخدام هذا الفصل؟

• 	•مدخل•إلى•البنك•الأوروبي•للإعمار••
والإنماء والبنك الأوروبي للاستثمار.

• 	•دور•المؤسسات•المالية•الدولية•في••
تنفيذ »آليات الجوار والشراكة الأوروبيين«/ 

»آليات الجوار الأوروبي«.

	•التحديات•الرئيسية•المرتبطة•بالبنكن•
المذكورين، بما في ذلك الشفافية والمراقبة 

والآثار على مستوى التنمية.

	•البنك•الأوروبي•للإعمار•والإنماء•والبرلمان•
الأوروبي.

	•التفويض•الخارجي•للبنك•الأوروبي•
للاستثمار: القديم والجديد.

	•لبناء•القدرات•في•ما•يتعلق•بالبنكن•
الأوروبيين »للإعمار والإنماء« و»الاستثمار«.

	•لإجراء•تقويم•نقدي•حاسم•للدور•المعطى•
للبنكين في التنفيذ.

	•لتقويم•»آلية•الخلط«.

	•للدفاع•عن•المقاربة•القائمة•عى•حقوق•
الإنسان لدى البنكين.

مدخَل

ــن  ــواري م ــاق الج ــلى النط ــاد الأوروبي ع ــوال الاتح ــة لأم ــار المحتمَل ــر الآث تدُبَّ

ــاعدات  ــتخدام مس ــن اس ــف يمك ــرِّ كي ــذا يف ــة. وه ــمات مختلف ــلال تنظي خ

ــمار  ــك الأوروبي للإع ــتثمار« و»البن ــك الأوروبي للاس ــبر »البن ــة ع ــاد المالي الاتح

ــاء«. والإنم

وبالفعــل، فــإنَّ ثمَّــة عــددًا مــن الطــرق التــي يمكــن أن تســتخدم بنــوك التنميــة 

الإقليميــة والمؤسســات الثنائيــة و“house bank” الاتحــاد الأوروبي و»البنــك 

ــق  ــل في مناط ــاد الأوروبي للعم ــوال الاتح ــا أم ــن خلاله ــتثمار« م الأوروبي للاس

الجــوار. عــلى ســبيل المثــال، يمكــن أن تسُــتخدَم موازنــة الاتحــاد الأوروبي لضــمان 

ــا في  ــاد الأوروبي، بم ــدود الاتح ــارج ح ــتثمار« خ ــك الأوروبي للاس ــات »البن عملي

ــوال  ــن أم ــات وأســهم م ــروض وائتمان ــة ق ــك في مناطــق الجــوار، عــلى هيئ ذل

»آليــات الجــوار الأوروبي« للمؤسســات الماليــة، فضــلًا عــن المنــح والهبــات مــن 

ــد  ــاد الأوروبي )يج ــا في الاتح ــول به ــط« المعم ــة الخل ى »آلي ــمَّ ــا يسُ ــلال م خ

القــارئ تفســياً لهــا في الآتي مــن المقاطــع(.

ــات  ــم »آلي ــة تنظي ــا وبداي ــتخدَم أيضً ــد يسُ ــمات، فق ــق بالتنظي ــا يتعلَّ وفي م

ــان  ــن البرلم ــادر ع ــين« )EC No 2006/1638 (الص ــة الأوروبي ــوار والشراك الج

الأوروبي، الــذي أعــاد المجلــس التأكيــد عليــه، مــن أجــل »المســاهمات في البنــك 

الأوروبي للاســتثمار أو في أي مؤسســة ماليــة وســيطة أخــرى، بمــا يراعــي المــادة 

23، ومــن أجــل تمويــل القــروض والاســتثمارات الائتمانيــة وضمانــات الأمــوال 

أو أمــوال الاســتثمار«.

ــام 2008  ــة )EC( في ع ــة الأوروبي ــت المفوضيَّ ــد أطلق ــك، فق ــة إلى ذل بالإضاف

»آليــة الاســتثمار الجــواري« بغيــة توفــي الدعــم مــن خــلال المنــح للمجتمــع 

المؤسســات  تجُريهــا  التــي  الإقــراض  لعمليــات  الأعضــاء  ودولــه  الأوروبي 
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ــدان الشريكــة  ــة ومتعــددة الأطــراف في البل ــة الثنائي ــة الأوروبي ــة المالي التنموي

ضمــن »سياســة الجــوار الأوروبي«.

ــس للقواعــد والإجــراءات المشــتركة لتنفيــذ  وتبُــينِّ مســوَّدة التنظيــم الــذي يؤسِّ

ــاعدات  ــترة 2014-2020 أنَّ مس ــلال الف ــة47  خ ــاد الخارجي ــل الاتح ــات عم آلي

ــح؛  ــة: »)أ( المن ــل مختلف ــواع تموي ــا مــن خــلال أن ــة يمكــن تأمينه الاتحــاد المالي

ــة؛  ــم الموازن ــمال؛ )ج( دع ــوازم أو الأع ــات أو الل ــود المشــتريات للخدم )ب( عق

)د( الإســهامات في الصناديــق الائتمانيــة التــي أقرَّتهــا المفوضيَّــة؛ )هـــ( الآليــات 

الماليــة، كالقــروض والضمانــات والائتمانــات أو شــبه الائتمانــات، والاســتثمارات 

ــع  ــة م ــلُ أن تكــون متراكب ــي يحُتمَ ــادل المخاطــر الت ــات تب أو المشــاركات، وآلي

المنــح؛ )و( حيــازة الأســهم أو المشــاركات الائتمانية في المؤسســات الماليــة الدولية، 

بمــا في ذلــك البنــوك التنمويــة الإقليميــة«.

أضــف إلى ذلــك أنــه يمكــن أيضًــا أن توفَّــر »مــن خــلال المســاهمات في الصناديق 

ســها أو يدُيرها البنــك الأوروبي  الدوليــة أو الإقليميــة أو الوطنيــة، كتلــك التــي أسَّ

للاســتثمار والمنظــمات الدوليــة والــدول الأعضــاء أو البلــدان والمناطــق الشريكــة، 

وذلــك بهــدف جــذب التمويــل المشــترك مــن عــدد مــن المانحــين، أو لتمويــل 

مشروعــات وضعهــا مانــح أو أكــر بغــرض تنفيذهــا تنفيــذًا مشــتركًا«.

ــون  ــن يك ــمات، ل ــوَّدة التنظي ــرار مس ــد إق ــه بع ــة أن ــي في الحقيق ــك يعن وذل

ــي الأمــوال تحــت رعايــة »آليــات الجــوار  ــلًا لتلقِّ البنــك الأوروبي للاســتثمار مؤهَّ

ــك الأوروبي  ــة، كالبن ــة الإقليمي ــوك التنمي ــا لبن ــن أيضً ــب، يمك الأوروبي« وحس

ــة  ــة التنموي ــات المالي ــن المؤسس ــلًا ع ــا، فض يه ــة، تلقِّ ــمار والتنمي ــادة الإع لاع

الثنائيــة التابعــة للــدول الأعضــاء، كـــ KfW )ألمانيــا( وAFD )فرنســا( وغيهــما.
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دراسة حالة: مشروع تحويلة سكة حديد Tbilisi ، بجورجيا
أقــرَّت »آليــة الاســتثمار الجــواري« )NIF( مــشروع تحويلــة ســكة حديــد 

)Tbilisi( في تشريــن الثــاني )نوفمــبر( 2009 بهــدف تغيــي مــكان »ترانزيــت« 

ــة مــن المناطــق الســكانية  الســلع الخطــرة، كالنفــط الخــام والمنتجــات النفطي

الحديديــة  الســكك  كفــاءة عمليــات  وزيــادة  العاصمــة،  الكثيفــة خــارج 

والســلامة العامــة. وسيُنشــئ المــشروع وصلــة جانبيــة جديــدة لســكة الحديــد 

ــكك  ــات الس ــث محط ــلى تحدي ــيعمل ع ــما س ــطTbilisi ، ك ــن وس ــد ع تبتع

الحديديــة الأخــرى. وســتعزز إعــادة تنميــة الأراضي المحــرَّرة، بحســب المــشروع، 

ــة. ــن العاصم ــة الجــزء الشــمالي م تنمي

وتوفِّــر »آليــة الاســتثمار الجــواري« 6 ملايــين يــورو مــن موازنــة الاتحــاد الأوروبي 

ــورو  ــون ي ــن 2,5 ملي ــلًا ع ــة، فض ــار البيئي ــف الآث ــراءات تخفي ــة لإج ص المخصَّ

إضافيــة مــن صنــدوق »آليــة الاســتثمار الجــواري« الائتــماني مــن أجــل خطــة 

ــك الأوروبي  ــن »البن ــرَّ كلٌّ م ــو( 2010 أق ــار )ماي ــة. وفي 20 أي ــتجابة تنموي اس

 )EIB( للاســتثمار«  الأوروبي  و»البنــك   )EBRD( »والإنمــاء الإعــمار  لإعــادة 

ــورو. ــون ي ــغ 100 ملي للمــشروع مبل

ولكــنَّ المــشروع أقُِــرَّ قبــل إعــداد تقويــم بيئــي واجتماعــي. وبحســب محــاضر 

نوقــش  الإعــمار والإنمــاء«، حيــث  »البنــك الأوروبي لإعــادة  إدارة  مجلــس 

المــشروع، فقــد »أعــرب البنــك عــن نيتــه إمــكان طلبــه في المســتقبل –وبصــورة 

ــا مــن »آليــة الاســتثمار الجــواري« لهــذا المــشروع، حــالَ  دة- دعــمًا إضافيًّ محــدَّ

ت الرئاســة بـــ »البنــك الأوروبي لإعــادة  إعــداد الدراســات ذات الصلــة. وقــد عــبرَّ

ــة  ــة المفوضي ــدى بعث ــة ل ــة المتكون ــات البيئي ــة« عــن الاهتمام الإعــمار والتنمي

ــك الأوروبي  ــذ »البن ــلى أن يتخ ــق ع ــرى التواف ــد ج ــا. وق ــة في جورجي الأوروبي

ــوع  ــؤول دون وق ــة للح ــراءات الروروي ــة« كل الإج ــمار والتنمي ــادة الإع لإع

المخاطــر البيئيــة المذكــورة أو للتخفيــف منهــا. كــما أعلنــت الرئاســة أنَّ »تقريــر 

ــس،  ــلى أعضــاء المجل ــتوزَّع ع ــة« )ESIA( س ــة والاجتماعي ــار البيئي ــم الآث تقوي

نظــراً لأهميــة المســائل المثُــارة )كملكيــة الأراضي والآثــار البيئــي، إلــخ...(. كــما 

جــرى التوافــق كذلــك عــلى أن المؤسســة القائــدة والمشــاركين في التمويــل 

ســيعتمدون في القريــب العاجــل عــلى تنظيــم اجتــماع تنســيقي/إبلاغي في 

ــة  ــا بعث ــن فيه ــة، بم ــراف المعنيَّ ــم كل الأط ــث يض ــشروع، بحي ــق بالم ــا يتعل م

ــا«. ــفارات في جورجي ــة والس ــة الأوروبي المفوضي

ــب إنشــاء جســور  ــو يتطلَّ ــن الأســباب. فه ــدد م ــد أنَّ المــشروع إشــكاليٌّ لع بي

يــتراوح ارتفاعهــا بــين 18 و20 مــتراً في مقاطعــة »أفتشــالا« الســكانية المكتظــة، 

ــل القطــارات بشــحنات خطــرة. وقــد تســبَّب المــشروع بحرمــان 900  حيــث تحمَّ

ــات  ــما أنَّ الدراس ــم، ك ــاء أراضيه ــبة لق ــات المناس ــن التعويض ــا م ــة تقريبً عائل

ــا للأثــر البيئــي الــذي تخلفــه زيــوت المكابــح  ــرِ تقويمً ة للمــشروع لم تجُ ــدَّ المعُ

ــب مــن  ــا البحــر القري ــة. أمَّ )brake fluids( عــلى ظــروف المعيشــة في المنطق

“تفليــس” فهــو أيضًــا يقــع تحــت الخطــر، فتــرُّب نصــف خــزان قــد يعنــي أنَّ 

نصــف ســعة التخزيــن ســتكون عديمــة الجــدوى، الأمــر الــذي ســيجعل ســكان 

ثــلاث مقاطعــات ونحــو 20 ألــف هكتــار مــن الأراضي الزراعيــة مــن دون ميــاه. 

ك  عــلاوةً عــلى ذلــك، فقــد أفُيــدَ عــن عــدد مــن حــالات إكــراه مواطنــين ومــلاَّ

مــن قبــل الشرطــة خــلال النقاشــات العامــة التــي جــرت بشــأن »تقريــر تقويــم 

الآثــار البيئيــة والاجتماعيــة« وتنفيــذ المــشروع.

في عــام 2010، بــدأت آليــة »البنــك الأوروبي لإعــادة الإعــمار والإنمــاء« الخاصــة 

ــات  ــشروع، والطلب ــراً بالم ــن تأثُّ ك الأراضي المترري ــلاَّ ــن م ــكاوى م ــل الش بتقبُّ

الــواردة مــن المعارضــة إلى مجلــس »تفليــس« البلــدي للتحقيــق بالفســاد. 

واســتجابةً لذلــك، بــدأ »البنــك الأوروبي لإعــادة الإعــمار والإنمــاء« إجــراء تدقيــق 

واقــترح مبــادرة حــلٍّ بــين الســكك الحديديــة الجورجيــة وأصحــاب الشــكاوى. 

ــك«  ــد كان »البن ــلأ، فق ــشر عــلى الم ــات لم تنُ ــات والتدقيق ــج التحقيق ولأنَّ نتائ

مــة. مجــبراً عــلى تأخــي إقــرار القــرض ريثــما يصُــار إلى جــلاء كل الشــكاوى المقدَّ

والجديــر ذكــره أنَّ جورجيــا رفضــت في أيلــول )ســبتمبر( 2010 قرضًــا مدعومًــا 

مــه »البنــك الأوروبي  مــن »البنــك الأوروبي للاســتثمار«، فضــلًا عــن قــرض آخــر قدَّ

لإعــادة الإعــمار والإنمــاء« في تشريــن الثــاني )نوفمــبر(. وفي آذار )مــارس( 2012، 

ألغــى مجلــس »آليــة الاســتثمار الجــواري« تمويــل المــشروع نتيجــة إلغــاء اتفاقية 

القــرض المعقــودة بــين الســكك الحديديــة الجرجيــة و«البنــك الأوروبي لإعــادة 

ــة  ــة الجورجي ــكك الحديدي ــدرت الس ــشروع أص ــاء الم ــاء«. ولإنه ــمار والإنم الإع

ــوال  ــى الأم ــتْ أن تتلقَّ ــث أمَلَ ــيكي، حي ــون دولار أم ــة 250 ملي ــندات بقيم س

مــن موازنــة الدولــة.

منــذ البدايــة، أثــارت منظــمات المجتمــع المــدني التســاؤلات في صــدد اقتصاديَّات 

المــشروع، بمــا في ذلــك مــا يقــع عــلى عاتــق الســكك الحديديــة المملوكــة مــن 

يـْـن. وقــد شرح البعــض اقتصاديَّــات المــشروع عــلى النحو  الدولــة والبلــد مــن الدَّ

ــن  ــم م ــات خطــية؛ بالرغ ــا تحدي الآتي: »في الحــدود القصــوى، تواجــه جورجي

ــة  ــن الدول ــذي يفرضــه الدســتور الجورجــي، وبحســبه أنَّ دي ــذاتي ال ــد ال التقيُّ

ــو  ــاوز نم ــم )GDP(؛ إذ تج ــي القائ ــج المح ــن النات ــاوز 60% م ــب ألاَّ يتج يج

ــلى  ــب ع ــذي يوج ــر ال ــم، الأم ــي القائ ــج المح ــو النات ــر نم ــا وتائ ــن جورجي دي

الســلطات اتخــاذ قــرار »شــدِّ الأحزمــة«، بــل وحتــى تجميــد الديــن. ومــن المهــم 

أيضًــا أن تقلِّــل جورجيــا عجــز الموازنــة إلى الحــد الأدنى، باعتبــاره أحــد العوامــل 

ــي  ــترداد تدريج ــلاق اس ــن إط ــلًا ع ــة، فض ــون الخارجي ــم الدي ــية لتراك الرئيس

ــلى  ــز ع ــة أن تركِّ ــلى الحكوم ــورو )Eurobonds(. فع ــادرة بالي ــندات الص للس

ــن  ــلًا ع ــة، فض ــة الجورجي ــكك الحديدي ــا الس ــي أصدرته ــورو الت ــندات الي س

خدمــة الديــون الواقعــة عليهــا«.

في كانــون الثــاني )ينايــر( 2013 أوقــف المــشروع فيــما شرع المدعــي العــام لــدى 

ــي  ــدة الت ــات تزعــم الإدارة الجدي ــه. وبحســب هــذه التحقيق ــة تحقيقات الدول

تولَّــت شركــة الســكك الحديديــة أن إنهــاء المــشروع يســتدعي إنفــاق تكاليــف 

ــات  ــة بخصــوص النفق ــور المقلق ــن الأم ــددٍ م ــد لوحــظ وجــود ع ــة: وق إضافي

ــة القطــارات  ــة( نتيجــة تناقــص حرك ــاء والصيان ــة )كالكهرب التشــغيلية الإضافي

بســبب المســارات غــي المخطَّطــة عــلى النحــو الســليم.
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الدروس المستفادة
ــل أن تنُجــز  ــى قب ــل المــشروع حت ــتثمار الجــواري« تموي ــة الاس صــت »آلي خصَّ

تكاليفــه  تعُــرفَ  أن  البيئيــة والاجتماعيــة وقبــل  الآثــار  تقويــم  دراســات 

ــاة منــه. لم يكــن واضحًــا المنطــق الكامــن  الاقتصاديــة الإجماليــة والفوائــد المتوخَّ

ــده  ــس فوائ ــا تلتب ــواري« مشروعً ــتثمار الج ــة الاس ــوك و»آلي ــل البن وراء تموي

ــي إلى  ــي الرام ــه الأص ــى هدف ــي حتَّ ــي لا تلُبِّ ــه، الت ــاة من ــة المتوخَّ الاقتصادي

تحســين ســلامة ســكان »تفليــس« وأمانهــم. فبنيــة »آليــة الاســتثمار الجــواري« 

مــة بطريقــة يمكنهــا معهــا تجاهــل أي قلــقٍ عــام قــد ينشــأ! فقــد  الحاكمــة مصمَّ

ــة  ــب الحكوم ــج واســع النطــاق مــن جان ــة بتروي ــذ البداي حظــي المــشروع من

مــن خــلال مشــاركة المؤسســات الماليــة الأوروبيــة والاتحــاد الأوروبي، كــما أفُيــدَ 

عــن آثــار المــشروع ونتائجــه الكارثيَّــة الخطــية عــبر وســائل الإعــلام الجورجيــة 

ــاد  ــة الاتح ــور رؤي ــشروع المذك ــد الم ــه أن يزي ــكوك في ــن المش ــة. وم والدولي

ــة. ــة إيجابي ــة بطريق الأوروبي التمويلي

ــم  ــاد الأوروبي يقي ــل للاتح ــيِّ الممثِّ ــب المح ــه أنَّ المكت ــدر ملاحظت ــماَّ تج وم

ــة  ــت البعث ــد بذل ــدني. وق ــع الم ــع منظــمات المجتم ا م ــة جــدًّ ــات إيجابي علاق

ــة إلى اســتيعاب اهتمامــات مجموعــات هــذا المجتمــع في صــدد  الجهــود الآيل

ــاضر  ــت مح ــما أثبت ــشروع، ك ــن الم ــة ع ــة الناجم ــة والاجتماعي ــار البيئي الآث

مجلــس الإدارة.
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أسُس »البنك الأوروبي للاستثمار«

ــس هــذا البنــك في عــام 1957 بموجــب اتفاقيــة رومــا48 التــي أنشــأت الســوق  أسُِّ

الأوروبيــة المشــتركة European Economic Community, EEC )فيــما بعــد 

الاتحــاد الأوروبي(؛ وقــد مثــل دور بنــك المجموعــة الأوروبيــة. ومــع أكــر مــن 

ــرَّة، يعُــدُّ »البنــك الأوروبي للاســتثمار« أكــبر  50 مليــار يــورو مــن القــروض المقُ

ــرَّه  ــذ مق ــي؛ ويتَّخ ــد العالم ــلى الصعي ــل ع ــة تعم ــة دولي ــة عام ــة مالي مؤسس

ــلال  ــئت خ ــة أنش ــب الإقليمي ــن المكات ــد م ــدد متزاي ــع ع ــيمبورغ م في لوكس

الســنوات الأخــية.

ــك الأوروبي  ــص نظــام »البن ــات الاتحــاد الأوروبي، ين ــة مــن هيئ ــاره هيئ وباعتب

للاســتثمار« عــلى أن مهمتــه هــي في تحقيــق أهــداف الاتحــاد، وذلــك بـــ 

ــب عــلى  »توفــي التمويــل طويــل الأجــل للاســتثمارات الموثوقــة«. وإذن، يتوجَّ

ــز  ــالي لتعزي البنــك أن يســتجيب لأهــداف الاتحــاد مــن خــلال القــروض، وبالت

التنميــة المســتدامة داخــل الاتحــاد وخارجــه. وبالإضافــة إلى ذلــك، فعــلى البنــك 

ــوارده  ــه واســتخدام م أن يضمــن القيمــة المضافــة )Additionality( لقروض

ــا، إلا  ــا واجتماعيًّ ــة ماليًّ ــي وإن كانــت تتَّســم بالحيوي ــل المشروعــات، الت لتموي

أنهــا ترتبــط بمخاطــر تجعلهــا غــي جاذبــة لأكــر المقُرضِــين التجاريــين. بمعنــى 

ــن  ــي لا يمك ــات الت ــل المشروع ــلى تموي ــادرًا ع ــون ق ــك أن يك ــلى البن ــر، ع آخ

ــا في القيــام  تمويلهــا مــن طريــق آخــر. وبالرغــم مــن ذلــك، يخُفــق البنــك دائمً

ــأيٍّ مــن هــذه الموجبــات! ب

يُمــوَّل »البنــك الأوروبي للاســتثمار« مــن الــدول الأعضــاء المســاهمة فيــه –الذيــن 

بلــغ عددهــم 28 دولــة عضــو في الاتحــاد الأوروبي خــلال العام 2013 – لتشــكيل 

رأســماله عــبر هــذه المســاهمات وفــق مــا تعكســه أوزانهــا الاقتصاديــة ضمــن 

الاتحاد.

وخــارج الاتحــاد الأوروبي يقــوم إقــراض »البنــك الأوروبي للاســتثمار« عــلى 

سياســات الاتحــاد الأوروبي الخارجيــة للتعــاون والتنميــة، التــي تقــوم بدورهــا 

عــلى اتفاقيتــين رئيســيتين يقُــرض البنــك بموجبهــما خــارج أوروبــا. ففــي بلــدان 

أفريقيــا ومنطقتــي الكاريبــي والهــادئ )ACP( يعمــل البنك الأوروبي للاســتثمار 

وفــق »اتفاقيــة كوتونــو« التــي يهــدف مضمونهــا إلى »خفــض الفقــر بالتــلازم 

ــض  ــي »تفوي ــل، يعط ــوٍ مماث ــلى نح ــتدامة«49 . وع ــة المس ــق التنمي ــع تحقي م

الإقــراض الخارجــي« )External Lending Mandate, ELM( »البنــك الأوروبي 

ــة وآســيا وأمــيكا  ــا الشرقي ــه في أوروب ــدرة عــلى ضــمان عمليات للاســتثمار« الق

ـي »تفويــض  اللاتينيــة )ALA( مــن موازنــة الاتحــاد الأوروبي. هــذا، ويغطّـِ

الإقــراض الخارجــي« فــترة ســبع ســنوات، فيــما هــو يحــدد التخصيصــات 

والــشروط والأولويَّــات للاســتثمارات في كل منطقــة مــن المناطــق، عــلى النحــو 

ــان. ــس والبرلمــان الأوروبيَّ ــرُّه المجل ــة ويق ــة الأوروبي ــذي تقترحــه المفوضي ال

أمــا بصــدد الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، فيبــدو واضحًــا انخــراط »البنــك 

ــتثمار  ــة والاس ــة الشراك ــلاق »آلي ــدة. فإط ــود ع ــذ عق ــتثمار« من الأوروبي للاس

الأورو-متوســطية« )FEMIP( في عــام 2002 يمثِّــل تكثيفًــا مهــماًّ لشراكــة ماليــة 

منــذ أكــر مــن 30 ســنة بــين المنطقــة المذكــورة وبــين »البنــك«.

ومنــذ عــام 2002، اســتثُمِرَ نحــو 13 مليــار يــورو عبر الآليــة المذكــورة في البلدان 

يــات التحديــث الاقتصــادي والاجتماعــي والتكامــل الإقليمــي،  التــي تواجــه تحدِّ

ولاســيَّما في مســار إنشــاء منطقــة تجــارة حــرة مــع الاتحــاد الأوروبي. وبموازنــة 

ــة« الأولويــة  تبلــغ 8,7 مليــار يــورو للفــترة 2007-2013، حيــث أعطــت »الآليَّ

لتمويــل عقــود القطــاع الخــاص، أكانــت مبــادراتٍ محليــة أم اســتثماراتٍ 

أجنبيــة مبــاشرة50 .
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ــك الأوروبي للاســتثمار« عــلى الإقــراض فيهــا  ــي عمــل »البن ومــن الخطــوط الت

في بلــدان »منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا« )MENA( خــط قطــاع 

الطاقــة. ويبــدو أنَّ الاســتثمار في الطاقــة ســيظل أولويــة أولى في المنطقــة، 

بوصفــه جــزءًا مــن اســتراتيجية الاتحــاد الأوروبي لتنويــع مصــادر الطاقــة، 

ــوة،  ــتثمار« بق ــك الأوروبي للاس ــرط »البن ــما ينخ ــي. ك ــاز الطبيع ــيَّما الغ ولاس

ــا- في  ــدول جزئيًّ ــع شركات ال ــة أي بي ــشراكات العامة-الخاص ــم ال ــا، في دع أيضً

ــاه. ــاء والمي ــة كالكهرب ــات العام ــات الخدم قطاع

ــتثمار«  ــك الأوروبي للاس ــض »البن ــلى تفوي ــم ع ــرأ تضخي ــام 2007 ط ــذ ع ومن

أيضًــا، روســيا وأوكرنيــا ومولدافيــا وأرمينيــا  ليشــمل ويغطــي،  الخارجــي 

ـل مصلحــة  وآذربيجــان وجورجيــا. وهــذا التفويــض يغطــي مشروعــات تمثّـِ

ــة للاتحــاد الأوروبي في قطاعــات النقــل والاتصــالات البعيــد والبنــى التحتيــة  مهمَّ

البيئيــة. أمــا حجــم هــذا التفويــض الخارجــي فيبلــغ عــلى الإجــمال 3,5 مليــار 

دا في أواســط  ــا المــدى والحجــم )اللــذان مُــدِّ يــورو عــلى مــدى عــام 2013. وأمَّ

ــطة  ــية والمتوس ــات الصغ ــا المؤسس ــي أيضً ــات الآن يغط ــد ب ــام 2009( فق ع

)SMEs( عــبر البنــوك في بلــدان الشراكــة الشرقيــة ضمــن إطــار عمــل الخطــة 

ــة«51 . ــة الدولي ــات المالي ــا »المؤسس ــي تنفذه ــتركة الت المش

ــلاق  ــتثمار« إط ــك الأوروبي للاس ــتطاع »البن ــبتمبر( 2009 اس ــول )س ــذ أيل ومن

القــروض لصالــح »المؤسســات الصغــية والمتوســطة« في بلــدان الجــوار الأوروبي 

الشرقــي، فيــما كان قــادرًا في الســابق عــلى تقديــم القــروض للمؤسســات 

المذكــورة داخــل بلــدان الاتحــاد الأوروبي وبلــدان منطقــة البلقــان الغــربي 

ــط. ــاد فق ــمام للاتح ــاعية إلى الانض ــدول الس وال

ــة الــشركاء الشرقيــين« )EPF( التــي  ــا 1,5 مليــار يــورو ضمــن »آليَّ وهنــاك أيضًّ

ــن دون  ــره )أي م ــؤوليته ومخاط ــلى مس ــتثمار ع ــك الأوروبي للاس ــتمُنح للبن س

ضمانــة مــن الاتحــاد الأوروبي(. فآليــة الــشركاء الشرقيــين ســتمكِّن البنــك 

ــاشرة  ــة المب الأوروبي للاســتثمار مــن دعــم اســتثمارات الاتحــاد الأوروبي الأجنبي

)FDIs( في بلــدان الجــوار الشرقــي، بمشروعــات لروســيا يبلــغ ســقفها 500 

مليــون يــورو. وستسُــتخدَمُ كتلــة الآليــة لدعــم المشروعــات والبنى الاســتثمارية؛ 

ويمكــن هيكلــة تمويــل يصــل إلى 150 مليــون يــورو لـــ »آليــة التمويــل المهيــكل« 

مخاطــر  تحتمــل  قــدرات  تؤمــن  التــي   )Structured Finance Facility(

للاســتثمار«  الأوروبي  »البنــك  أجــرى   2010-2007 فــترة  وخــلال  مرتفعــة. 

عمليــات مغطــاة بتفويضــه الخارجــي في الجــوار الشرقــي وفي روســيا، بالتعــاون 

ــا  ــت عليه ــق شروط نص ــاء«، وف ــمار والإنم ــك الأوروبي للإع ــع »البن ــق م الوثي

مذكــرة التفاهــم المعقــودة بــين كلٍّ مــن المفوضيــة الأوروبيــة والبنــك الأوروبي 

ــة. ــمار والتنمي ــادة الإع ــك الأوروبي لاع ــتثمار والبن للاس

ــون إلى  ــشروع قان ــة م ــة الأوروبيَّ ــت المفوضيَّ م ــو( 2013، قدَّ ــار )ماي في 23 أي

ــتثمار«  ــك الأوروبي للاس ــض »البن ــق بتفوي ــين يتعل ــس الأوروبيَّ ــان والمجل البرلم

ــل  ــة لتموي ــاد الأوروبي الموازناتي ــة الاتح ــلى ضمان ــص ع ــي ين ــراض الخارج للإق

عمليــات البنــك الخارجيــة بمــا يصــل إلى 28 مليــار يــورو، منهــا 3 مليــارات يــورو 

ــترح  ــة. وتق ــة فصلي ــراء مراجع ــد إج ــل بع ــن أن تفُعَّ ــة، ويمك ــتكون اختياري س

ــة عــلى  ــة الاتحــاد الأوروبي الموازناتي ــز عــلى ضمان ــدًا مــن التركي ــة مزي المفوضيَّ

عمليــات البنــك الأوروبي للاســتثمار الماليــة ذات القيمــة المضافــة المرافعــة، 

ولاســيَّما ضمــن المنطقــة المزمعــة الانضــمام إلى الاتحــاد وضمــن الجــوار الجنــوبي 

ــع  ــورو، م ــة 12,400,000,000  ي ــوار والشراك ــدان الج ــتتلقَّى بل ــي. وس والشرق

ــة: ــة التالي ــة الدلاليَّ الســقوف الفرعي

البلدان المتوسطية: 8,400,000,000 يورو.  .i

الجنــوبي وروســيا: 4,000,000,000  الشرقيــة والقفاقــس  أوروبــا   .ii

. يــورو52 

ــة في مســوَّدة تفويــض الاقــراض  ن تشــمل اتجاهــات الاســتثمار الرئيســية المضمَّ

ــم  ــك دع ــا في ذل ــي، بم ــاص المح ــاع الخ ــة القط ــي: 1( تنمي ــا ي ــي م الخارج

المؤسســات الصغــي والمتوســطة؛ 2( تنميــة البنــى التحتيــة الاجتماعيــة والبيئيــة 

والاقتصاديــة؛ 3( تخفيــف التغــيُّ المناخــي والتكيُّــف معــه – بغيــة تعزيــز بعُــد 

تغــيُّ المنــاخ لضمانــة الاتحــاد الأوروبي الموازناتيــة عــلى عمليــات البنــك الأوروبي 

للاســتثمار الماليــة الخارجيــة، مــع إدخــال هــدفِ حــدٍّ أدنى نســبته 25% مــن كل 

عمليــات البنــك المموَّلــة عــلى مــدى الفــترة 2020-2014.

ــة  ــري بعناي ــم أج ــف تقوي ــة، يكش ــغ الإيجابي ــشروع بال ــدو الم ــد يب ــما ق وفي

لمســوَّدة تفويــض الاقــراض الخارجــي الجديــدة لفــترة 2014-2020 عــددًا مــن 

المجــالات الإشــكالية التــي تســتدعي مزيــدًا مــن التركيــز والانتبــاه مــن جانــب 

منظــمات المجتمــع المــدني. تشــمل هــذه المجــالات مــا يــي:

ــة• •تنمي ــرة•والمتوســطة•–•إنَّ ــة•المؤسســات•الصغ ــى•تنمي ــز•ع الركي •	

ـه لــي يوصَــلَ في  هــذه المؤسســات في البلــدان لهــي اتجــاه جيــد. بيــد أنّـَ

ــتفيدة،  ــدان المس ــطة في البل ــية والمتوس ــات الصغ ــية إلى المؤسس ــود الأخ العق

عمــد »البنــك الأوروبي للاســتثمار« إلى زيــادة انخراطــه في »الإقــراض الوســيطي« 

ــة  ــة الغربي ــوك التجاري ــذي شــمل معظــم البن )“intermediate lending”( ال

بفائــدة صغــية أو مــن دون فائــدة في التنميــة، وهــو نــوع مــن العمليــات التــي 

ــات الريبيــة« )tax havens(. وهــذه القــروض  ــا مــا يلُجــأ إليــه في »الجنَّ غالبً

 global“( »ــة ــروض العالمي ــم »الق ــا اس ــا أيضً ــق عليه ــي يطُل ــيطية –الت الوس

ـر حصصًــا صغــية للمســتفيدين  تتَّســم بشــفافية متدنِّيــة، توفّـِ  -)”loans

النهائيــين، ليظهــر عــدد مــن التحديــات التــي يمكــن أن تقــوِّض أيَّ أثــرٍ تنمــوي 

ــبر  ــطة تعُت ــية والمتوس ــات الصغ ــال المؤسس ــتثمارات في مج ــابي. وإنَّ الاس إيج

مناقِضــةً لـــ »لإعــلان باريــس« و»أجنــدة عمــل آكــرا« )وبالتحديــد للــمادة 18 

مــن »أجنــدة عمــل آكــرا« المتعلقــة بزيــادة قيمــة المســاعدات الماليــة(، بالرغــم 

مــن أنَّ أجنــدة فعاليــة المســاعدات التنمويــة تنــص أنَّــه عــلى المانحــين تقويــة 

جهودهــم بمــا يــؤول إلى تعزيــز القطــاع الخــاص المحــي إلى الحــد الأقــى. في 

هــذا الصــدد، ينبغــي لمــشروع القانــون أن يصــوغ إطــار عمــل خــاص بتنميــة 

المؤسســات الصغــية والمتوســطة بطريقــة تضمــن عمــل »البنــك الأوروبي 

للاســتثمار« حريًّــا مــع الوســطاء الماليــين المحليــين الذيــن يركــزون عــلى توفــي 

الخدمــات الماليــة للفقــراء عــلى نحــوٍ مســؤول وشــفاف، أو بمــا يدعــم التنميــة 

المســتدامة عــلى أوســع نطــاق.

ــات• ــى•رأس•الأولوي ــي،•الآن،•ع •المناخ ــرُّ ي•للتغ ــدِّ ــبَرُ•التص ــما•يعُت في •	

العالميــة، يعمــد »البنــك الأوروبي للاســتثمار«، مــع ذلــك وبطريقــة إشــكالية، إلى 

تقديــم القــروض –وليــس المنــح- للتكيُّــف مع التغــيُّ المناخــي، نظراً للمســؤولية 

الشــمالية التاريخيــة. وفي مــا يعنــي تمويــل التكيُّــف ينبغــي للاتحــاد الأوروبي أن 
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ــن  ــف م ــاء التكيُّ ــة لق ــدان النامي ــالي في البل ــه الم ــات لدعم ــة أولوي ــع قائم يض

خــلال »صنــدوق الأمــم المتحــدة للتكيُّــف« )UN Adaptation Fund(، وإعادة 

 Green Climate »ــاخ الأخــر ــدوق المن ــه لإنشــاء »صن ــد دعم ــر في رص النظ

Fund( تحــت رعايــة »اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغــيُّ المنــاخ« 

)UNFCCC(، حتــى يصُــار إلى إدارتــه –أي الدعــم- بطريقــة ديمقراطيــة 

ــة  ــات المالي ــن المؤسس ــتقلة ع ــوكالات المس ــات وال ــل المؤسس ــن قب ــفافة م وش

الدوليــة وغيهــا مــن الهيئــات المموِّلــة، ذلــك أنَّ »البنــك الأوروبي للاســتثمار« و 

هــو ضمــن الاتحــاد الأوروبي نفســه الـــذي يظــلُّ باعثًّــا رئيســيًّا لغــاز ثاني أكســيد 

الكربــون )CO2( مقارنــة بالبلــدان المجــاورة. وفي الوقــت الحــالي، عــلى »البنــك 

ــة مشروعــات الوقــود الأحفــوري في  الأوروبي للاســتثمار« أن يتوقــف عــن تنمي

ــدان المجــاورة إلى  ــره مــن البل ــي ترمــي إلى تســهيل تصدي مناطــق الجــوار، الت

ــي. ــن الاتحــاد الأوروبي الطاق الاتحــاد الأوروبي لضــمان أم

لا•يقتــي•مــشروع•القانــون،•ضمنيًّــا،•أن•تتخــذكل•مشروعــات•»البنــك• •	

الأوروبي للاســتثمار« العنايــة الواجبــة  بمــا يتوافــق وخــط مبــادئ الاتحــاد 

ــزاً للمــشروع الاســتثماري لإجــراء  ـب محفِّ الاجتماعيــة والبيئيــة التــي تتطلّـَ

دًا في  مشــاورات محليــة وإفشــاء للنتائــج ونشرهــا عــلى المــلأ. وبالفعــل، ومجــدَّ

ضــوء »إعــلان باريــس« يجــب أن تلُحــظ قاعــدة الملكيــة والمــادة 8 مــن »أجنــدة 

عمــل آكــرا«، وأن يلُحــظ أيضًــا أنَّ كل المشروعــات يجــب أن تكون منســجمة مع 

يــة«. وهــذا أمــر يتطلَّــب،  الاســتراتيجيات التنمويــة المعتمــدة في البلــدان »المتلقِّ

ــتثمار  ــك الأوروبي للاس ــا البن ــي يدعمه ــات الت ــون كل المشروع ــا، أن »تك أساسً

منســجمة بالكامــل مــع تشريعــات الاتحــاد الأوروبي البيئيــة والاجتماعيــة، فضــلًا 

ــي«. ــد المتلقِّ ــا في البل ــة المعمــول به ــة والاجتماعي عــن التشريعــات البيئي

الخلــط• لآليــة• المتزايــد• بالاســتخدام• القانــون• مــشروع• يرتبــط• •	

)blending mechanism(. إلا أنــه تجــب الإشــارة بوضــوح إلى أنَّ عمليــة 

الخلــط التــي يقــوم بهــا »البنــك الأوروبي للاســتثمار« لم تبــينِّ بصــورة كافيــة الأثر 

ــط«  ــوط )blended finance(. عــلى العكــس، فـــ »الخل ــمال المخل التنمــوي لل

يميــل إلى دعــم تطويــر المشروعــات الاســتثمارية واســعة النطــاق، التــي تنطــوي 

عــلى احتــمال كبــي لتقويــض الحقــوق الاجتماعية-الإيكولوجيــة للســكان 

المتأثِّريــن، وهــو أمــر يطــرح تســاؤلات حــول القيمــة المضافــة التنمويــة والماليــة 

ــق  ــاه المتعل )development & financial additionality( )أنظــر الفصــل أدن

بآليــات الاتحــاد الأوروبي الخلطيــة(. 
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دراسة حالة: مشروع كهرباء الجيزة – مظاهر التنمية المفقودة
أطلــق مــشروع كهربــاء الجيــزة في عــام 2010، وكان هدفــه المعلــن: »تخطيــط 

ــة الطلــب المتنامــي  ــة تلبي ــة الاســتثمار في قطــاع الطاقــة بغي الحكومــة المري

ــه –  ــد، وضــمان الوصــول إلى مخــزون طاقــة معــوَّل علي ــاء في البل عــلى الكهرب

ــد  ــدة البل ــق أجن ــك تحقي ــو الاقتصــادي وكذل ــة للنم ــشروط اللازم ــق ال وتحقي

ــة«53 . ــة الاجتماعي للتنمي

هــذا، ويمــوِّل »البنــك الأوروبي للاســتثمار« المــشروع جزئيًّــا )بالإضافــة إلى البنــك 

الــدولي وغــيه(. ولطالمــا كان قطــاع الطاقــة حتــى الآن أكــبر القطاعــات اســتفادة 

مــن قــروض البنــك المذكــور؛ إذا اســتثمر بدايــة 300 مليــون يــورو في المرحلــة 

الأولى مــن المــشروع في عــام 2010، ومــوَّل مرحلتــه الثانيــة، التــي بــدأت في عــام 

2011، بمبلــغ إضــافي مقــداره 50 مليــون يــورو.

ــة  ــد مراقب ــه قي ــتثمار« في ــك الأوروبي للاس ــاركة »البن ــشروع ومش ــد كان الم وق

مجموعــات المجتمــع المــدني؛ التــي أثــارت عــدة مســائل مهمــة في هــذا الصــدد:

- ينتهــك المــشروع القوانــين المريــة التــي تحكــم البنــاء عــلى الأراضي الزراعيــة. 

ــي  ــع تدم ــرت، ويتُوقَّ ــد دُمِّ ــة ق ــرات الزراعي ــإنَّ 73 مــن الأك ــك، ف ونتيجــة لذل

المئــات منهــا في وقــت لاحــق.

ــة،  ــا المشــاركة العام ــي  توجبه ــي الت ــات والمعاي ــر المــشروع إلى المواصف - يفتق

وليــس ثمَّــة عمــل معالـِـج في اتجــاه الســاكنين المقيمــين الذيــن خــروا أراضيهــم 

بانتزاعهــم منهــا لصالــح المــشروع.

- يفتقــر المــشروع إلى معايــي الشــفافية والنزاهــة في ســياق تنفيــذه، وخصوصًــا 

في مــا يتعلــق بتقويمــات الآثــار البيئيــة والاجتماعيــة.

- تســبَّب المــشروع بآثــار مبــاشرة ســلبية عــلى الأراضي والمحاصيــل، بمــا في ذلــك 

ــلًا  ــة، فض ــاة قريب ــا في قن ــائية ورميه ــات الإنش ــاض والركام ــن الأنق ــص م التخلُّ

عــن تســبُّبه بقطــع مصــادر الميــاه الجوفيــة وتدفقهــا في القنــاة ومــا تــلا ذلــك 

مــن تجفيــف للآبــار في المنطقــة. ويتُوقَّــع حــدوث عواقــب حــادة في مــا يتعلــق 

بجــودة ميــاه نهــر النيــل.

ــكان  ــها في م ــة ومعايش ــات المحلي ــلى أرزاق المجتمع ــلبًا ع ــشروع س ــر الم - أثَّ

ــري  ــاه ال ــفة ومي ــاه الش ــول الســكان المحليــين إلى مي ــلى وص الاســتثمار، وع

ــد. والصي

عــلاوة عــلى ذلــك، يتُوقَّــع أن يكــون لمداخــن محطــة التوليــد ومــا تنفثــه مــن 

أدخنــة أثــر حــاد عــلى الأراضي الزراعيــة المحيطــة ومــا يـُـزرع فيها مــن محاصيل. 

وهكــذا، فــإنَّ انخــراط »البنــك الأوروبي للاســتثمار » في المــشروع مثــي للجــدل 

إلى حــدٍّ بعيــد عــلى المســتويين البيئــي والاجتماعــي وفي مــا يتعلــق بالأهــداف 

التنمويــة الراميــة إلى القضــاء عــلى الفقــر والإســهام في تحقيــق التنميــة 

ــتثمار«  ــك الأوروبي للاس ــر دور »البن ــه أث ــد علي ــي التأكي ــا ينبغ المســتدامة. وم

وتمويلــه مشروعــات تفُــي إلى »الإســهام بتحقيــق تنميــة غــي مســتدامة، 

ــار  ــة والإفق ــاخ واســتنزاف المــوارد الطبيعي ــي وتغــيُّ المن ــاد التدمــي البيئ وبإيق

ــة«54 . ــات الاجتماعي والنزاع

ــة عــلى  ــد المــولى إســماعيل، وهــي مبني ــة هــذه الســيد عب ــدَّ دراســة الحال أع

عمــل رقــابي أجرتــه الجمعيــة المريــة للحقــوق الجماعيــة وائتــلاف »الموئــل« 

ــدولي والمركــز المــري للإصــلاح التشريعــي. ال
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أسس »البنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية«

ــسَ »البنــك الأوروبي لاعــادة الإعــمار والتنميــة« )EBRD( في عــام 1991  أسُِّ

ــا  ــدان كلت ــية في الســياقين الســياسي والاقتصــادي في بل ــات كب ي اســتجابةً لتحدِّ

الأوروبيتــين الوســطى والشرقيــة . وهــو اليــوم يتكــوَّن مــن 63 بلــدًا مســاهمًا، 

ــا  ــتثمار. أمَّ ــك الأوروبي للاس ــاد الأوروبي والبن ــما الاتح ــران ه ــاهمان الآخ والمس

الاتحــاد الأوروبي نفســه فيملــك 3% مــن رأســمال »البنــك الأوروبي لاعــادة 

ــك  ــه و»البن ــدول الأعضــاء في ــك الاتحــاد الأوروبي وال ــة« . ويمل الإعــمار والتنمي

الأوروبي للاســتثمار« جماعيًّــا 62,8% مــن رأســمال »البنــك الأوروبي للإعــادة 

ــار  ــيع إط ــور إلى توس ــك المذك ــد البن ــام 2011 عم ــذ ع ــاء«. ومن ــمار والإنم الاع

ــمُّ  ــة )SEMED(، وتض ــة والشرقي ــط الجنوبي ــدان المتوس ــمل بل ــه لتش عمليات

ــس. ــرب وتون ــر والأردن والمغ ــى الآن م حت

وبحســب تفويضــه، ينبغــي لـــ »البنــك الأوروبي لاعــادة الإعــمار والتنميــة«  أن 

»يعــزِّز الانتقــال نحــو اقتصــادات الســوق المفتوحــة، وأن يقــوي مبــادرات 

ــق  ــة تطبي ــة الملتزم ــين الوســطى والشرقي ــدان الأوروبيت الأعــمال الخاصــة في بل

ــة السياســية واقتصــادات الســوق«56  ــة والتعددي ــة التعددي ــادئ الديمقراطي مب

ــة  ــتدامة الموثوق ــة المس ــة والتنموي ــطته البيئي ــز أنش ــري »تعزي ــه يج ــما أن . ك

ــا«57 . بكامله

ــزج58 .  ــط والم ــت للخل ــه خضع ــى بشروط ــك حت ــات البن ــج عملي ــي أنَّ نتائ غ

ــا  ــة واحــدة إلى خواتيمه ــات انتهــت عملي ــا مــن قيامــه بالعملي فبعــد 29 عامً

ــك في 30  ــا البن ــي يجُريه ــات الت ــين كل العملي ــن ب ــيكيا- م ــة تش –في جمهوري

بلــدًا. والعديــد مــن البلــدان الشرقيــة التــي يجُــري فيهــا عملياتــه بعيــدةٌ مــن 

ى  ــمَّ ــح أن تس ــا لا يص ــادات بعضه ــل إنَّ اقتص ــة، ب ــا ديمقراطي ــبَر بلدانً أن تعُتَ

اقتصــادات ســوق. عــلاوة عــلى ذلــك، فقــد بــرزت مكامــن الضعــف البنيويــة في 

الاقتصــادات الغربيــة –التــي اعتمُِــدَت بوصفهــا نمــاذج تطُبَّــق في بلــدان الكتلــة 

ــة. ــة والاقتصادي ــة الســابقة- بوضــوح خــلال الأزمــة المالي الشرقيَّ

ولطالمــا ســئل »البنــك الأوروبي لاعــادة الإعــمار والتنمية«عــماَّ يثــي القلــق حــول 

آثــار تدخلاتــه عــلى التنميــة البشريــة، إلا أنــه ليــس مجهَّــزاً للتعامــل مــع هــذه 

ــاس  ــدة لقي ــه المعُتمَ ــث نظم ــن حي ــه أم م ــث خبرات ــن حي ــع، أكان م المواضي

ــات  ــر في رأس أولويَّ ــاء عــلى الفق ــاره القض ــك لم يضــع في اعتب نجاحــه. فالبن

ــة، بالرغــم مــن أنَّ هــذا  ــدان النامي ــا في البل ــي يجُريه ــات الت ــزه في العملي تركي

ــة  ــن »اتفاقي ــادة2102  م ــق الم ــاد الأوروبي وف ــل الاتح ــوب في عم ــو المطل ه

ـه ســيكون للتحــول أو  الاتحــاد الأوروبي«. وبــدلًا مــن ذلــك، فهــو يأمــل أنّـَ

للانتقــال الاقتصــادي آثــار إيجابيــة مــن دون الحاجــة إلى برهــان عــلى أنَّ هــذا 

ــا. وقــد ورد في مراجعــة المســاعدات متعــددة الأطــراف التــي  مــا يحــدث فعليًّ

ــارس( 2011  ــدة في آذار )م ــة المتح ــة في المملك ــة الدولي ــا وزارة التنمي أصدرته

ــلى  ــة ع ــمار والتنمي ــادة الإع ــك الأوروبي لاع ــج البن ــار برام ــين آث ــط ب أنَّ »الراب

التحــول أو الانتقــال وبــين الأثــر عــلى حيــاة النــاس ليــس متمفصــلًا عــلى نحــوٍ 

ــد«59 . جي

إنَّ جــذور المشــكلة تكمــن في تفويــض البنــك نفســه، الــذي يركِّــز ســلم أولوياتــه 
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ــوق  ــلى حق ــة ع ــة المبني ــارات التنموي ــلى الاعتب ــزه ع ــل تركي ــواق قب ــلى الأس ع

الإنســان؛ بحيــث يحتــاج تفويضــه إلى إعــادة النظــر فيــه عــلى المــدى المتوســط. 

م مــدىً واســعًا للتحســين، ذلــك أنَّ البنــك  غــي أنَّــه حتــى التفويــض الحــالي يقــدِّ

مفــوَّض تعزيــزَ التنميــة المســتدامة في كل أنشــطته. ولســوء الحــظ، فقــد نهــج 

البنــك مقاربــة الأعــمال باعتبارهــا المقاربــة الرئيســية إلى حــدٍّ بعيــد، مــع بعــض 

الاســتثناءات، كالاســتثمارات التــي أجراهــا في مجــال فعاليــة الطاقــة. وفي هــذا 

الصــدد، فــإنَّ مــا يغيــب عــن مناقشــات البنــك بشــكل عــام هــو أثــر التحــول أو 

الانتقــال عــلى النــاس في الواقــع وعــلى البيئــة الأوســع نطاقًــا.

الاتحــاد الأوروبي الأعضــاء والمفوضيَّــة  البنــك مملــوك مــن دول  أنَّ  ومــع 

الأوروبيــة، بصــورة رئيســيَّة )إذا تبلــغ الحصــة 60% مــن الأســهم(، تبقــى مســألة 

ــا البرلمــان  ــن أيضً ــة إشــكالية. وهــذا يتضمَّ المســاءلة أمــام المؤسســات الأوروبي

ــا.  ــي عليه ــك والتأث ــة أنشــطة البن ــك أدواتٍ محــدودة لمراقب ــذي يمل الأوروبي ال

ــى قــرارًا  ففــي عــام 2011 قــام البرلمــان الأوروبي بخطــوة إلى الأمــام عندمــا تبنَّ

ــد مــن الحصــص، أي  ــاب الاتحــاد الأوروبي بمزي ــا لاكتت ــن شروطً ــا تضمَّ تشريعيًّ

نــت طلباتــه إلى  لزيــادة رأســمال »البنــك الأوروبي لإعــمار والإنمــاء«. وقــد تضمَّ

البنــك مــا يــي:

م تقريــراً تقويميًّــا  عــى•المفوضيــة،•بحلــول•عــام•2015، أن تقــدِّ •	

لفعاليــة المؤسســات الأوروبيــة الماليــة العامــة القائمــة في أوروبــا وفي الجــوار، بمــا 

وتنســيقها. أنشــطتها  وأمَْثلَـَـة  بتعاونهــا  تتعلــق  توصيــات  ذلــك  في 

ـر•عــى• عــى•»البنــك•الأوروبي•لاعــادة•الإعــمار•والإنمــاء«•أن•يوُفّـِ •	

ــه  ــر عمليات ــتفيدين، وأث ــة بالمس ــبة المتعلق ــات المناس ــبي المعلوم ــه الش موقع

مشروعاتــه. وتقويمــات  الماليــة  الوســيطية 

ــؤول•دون• ــعي•إلى•الح ــك•الس ــاد•الأوروبي•في•البن ــي•الاتح ــى•ممث ع •	

ــا  ــدم فيه ــي تنع ــة الت ــات الريبي ــتخدام الجن ــع اس ــاتٍ م ــه أيِّ مشروع تمويل

ــات  ــادل المعلوم ــا تب ــب الاســميَّة، أو ينعــدم فيه ــب أو تســودها الرائ الرائ

ــفافية في  ــدم الش ــث تنع ــة، أو حي ــة الأجنبي ــلطات الريبي ــع الس ــال م الفعَّ

الفقــرات والبنــود التشريعيــة أو الإداريــة، أو كــما عرفتهامنظمــة التعــاون 

والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي OECDاو فريــق المهــام الخــاص بالعمــل 

ــالي«. الم

ــمار• ــادة•الإع ــك•الأوروبي•لاع ــاد•الأوروبي•في•»البن ــم•الاتح ــى•حاك ع •	

والتنميــة« أن يـُـدلي بتقريــر ســنوي أمــام البرلمــان الأوروبي يتنــاول فيــه أهــداف 

ــة  ــاد الأوروبي المتعلق ــة الاتح ــن اتفاقي ــادة 21 م ــيَّما الم ــاد الأوروبي، ولاس الاتح

ــادة الكبــية في نقــل  ــا للعــام 2020 والزي بالاتحــاد الأوروبي واســتراتيجية أوروب

ــما  ــة. ك ــاءة الطاقيَّ ــق الكف ــة بتحقي ــات الكفيل ــددة والتكنولوجي ــة المتج الطاق

، مــن بــين أمــور أخــرى، عــن  ينبغــي لهــا/ لــه، أيضًــا، أن يفيــد بتقريــر ســنويٍّ

الإجــراءات الضامنــة لشــفافية العمليــات التــي يجُريهــا »البنــك« عــبر وســائطه 

ــاد الأوروبي. ــداف الاتح ــق أه ــهامه في تحقي ــة إس ــن كيفي ــة، وع المالي

ــادة الإعــمار  ــك الأوروبي لاع ــلاك الحصــص والأســهم في »البن ــة إلى امت وبالإضاف

ــة  ــتخدم المفوضي ــة، تس ــة الأوروبي ــاء والمفوضي ــدول الأعض ــبر ال ــة« ع والتنمي

الأوروبيــة »البنــك«، إلى حــد بعيــد، بوصفــه قنــاةً للمنــح وآليــةً للخلــط؛ 

ــى »البنــك« أكــر مــن 92  وخصوصًــا في مناطــق الجــوار. ففــي عــام 2012 تلقَّ

ــن  ــر م ــل أك ــا مثَّ ــو م ــاد الأوروبي، وه ــن الاتح ــاهمات م ــورو كمس ــون ي ملي

م إلى »البنــك« مــن قبــل المانحــين بغــرض  نصــف تمويــل المنــح الإجــمالي المقــدَّ

ــخ... ــروض، إل ــات للق ــة وضمان ــاعدة التقني المس

هــذا، وتقُنَّــى أمــوال الاتحــاد الأوروبي عــبر ســلال »الخلــط/ القــروض« إلى 

»البنــك الأوروبي لاعــادة الإعــمار والتنميــة«60 :

ــة•الاســتثمار•الجــواري•)NIF(: في كانــون الأول )ديســمبر( 2012  آليَّ •	

م الاتحــاد الأوروبي عــبر المفوضيــة الأوروبيــة 766,9 مليــون يورو كمســاهمة  قــدَّ

ــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي  في ســلة الاســتثمار الجــواري، مــع إســهام ال

ــتثمار الجــواري  ــلة الاس ــرَّت س ــد أق ــورو. وق ــون ي ــدره 77 ملي ــغ إضــافي ق بمبل

ــحٍ  ــا مــن مشروعــات »البنــك الأوروبي للإعــمار والإنمــاء« بمن ــل 32 مشروعً تموي

تفــوق قيمتهــا 195 مليــون يــورو رفعــت قيمــة قــروض البنــك البالغــة 9 

مليــارات يــورو وزادت القيمــة الإجماليــة لمشروعــات بدرجــة كبــية. كــما وُفِّــر 

مبلــغ 20 مليــون يــورو مــن أمــوال ســلة الاســتثمار الجــواري للمشروعــات التــي 

.)SEMED( ــة ــة والشرقي ــط الجنوبي ــدان المتوس ــذ في بل تنُفَّ

إطــار•العمــل•الاســتثماري•البلقــاني•الغــربي•)WBIF(: أطلــق في عــام  •	

ــة، والاســتثمارات مشــترَكة التمويــل  ــن المســاعدة التقنيَّ 2009، وهــو إطــار يؤمِّ

وغــي ذلــك مــن آليــات تمويــل المنــح. وهو يجمــع مــوارده مــن الاتحــاد الأوروبي 

والمؤسســات الماليــة الدوليــة الشريكــة، كالبنــك الأوروبي للإعــمار والإنمــاء و19 

مانحًــا ثنائيًّــا للاســتثمار في النقــل والطاقــة والبيئــة والقطاعــات الاجتماعيــة وفي 

ــة القطــاع الخــاص. تنمي

ــام  ــت في ع ــد أطلق ــطى•)IFCA(: وق ــيا•الوس ــتثمار•لآس ــة•الاس آليَّ •	

ــات  ــا المؤسس ــي تقدمه ــروض الت ــع الق ــح م ــوال المن ــط أم ــي تخل 2010، وه

الماليــة لتعزيــز الاســتثمار في البنــى التحتيــة والطاقــة والبيئــة ودعــم المؤسســات 

الصغــية والمتوســطة والبنــى التحتيــة الاجتماعيــة في خمســة بلــدان عــبر آســيا 

ــورو  ــون ي ــلى 42 ملي ــد ع ــا يزي ــورة بم ــلة المذك ــهمت الس ــد أس ــطى. وق الوس

في مشروعــات »البنــك الأوروبي لاعــادة الإعــمار والتنميــة«، بمــا في ذلــك بـــ 17 

ــية  ــات الصغ ــل المؤسس ــول إلى تموي ــم الوص ــام 2012 لدع ــورو في ع ــون ي ملي

غــرى )micro enterprises( والصغــية والمتوســطة وفي الطاقــة  ا أو الصُّ جــدًّ

المســتدامة والبنــى التحتيــة البلديــة والبيئيــة ومشروعــات الطاقــة ذات الكفاءة.

ــع  ــب م ــك الأوروبي للإعــمادة الاعــمار والإنمــاء« عــن كث ــاون »البن هــذا، ويتع

مؤسســات الاتحــاد الأوروبي في مــا يتعلــق بالسياســات الجاريــة والناشــئة التــي 

ــائل أو  ــا، وبالمس ــة وتطويره ــة الدولي ــات المالي ــة المؤسس ــط تنمي ــط بخط ترتب

المبــادرات البيئيــة، كـــ »فيينَّــا 2.0«]وهــي خطــة عمــل للقطــاع العام–الخــاص[، 

ــة  ــات البنكي ــدى المجموع ــيولة ل ــم الس ــم  ولدع ــمال ملائ ــين رأس ــك لتأم وذل

ــة. ــة والجنوبية-الشرقي ــا الوســطى والشرقي ــا القائمــة في أوروب ــة لفروعه الغربي
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دراسة حالة: مر و»البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية«
عقــب سلســلة التحــركات الشــعبية التــي عُرفــت بـــ »الربيــع العــربي«، أنشــأت 

ــة1  والحكومــات  ــة الدولي »مجموعــة الثــماني« )G8( والمؤسســات المالي

 Deauville( »ــل ــة دوفي ــم »شراك ــا اس ــقَ عليه ــدة أطُلِ ــة جدي ــة آلي في المنطق

Partnership(، التــي أنُجِــزَ تصوُّرهــا خــلال قمــة »مجموعــة الثــماني« الســابعة 

ـل »البنــك الأوروبي لإعــادة  والثلاثــين المنعقــدة في أيــار )مايــو( 2011. ويمثّـِ

ــورة. ــة المذك ــس في الشراك ــة« )EBRD( العضــو الرئي الإعــمار والتنمي

ــا  ــواق أوروب ــل أس ــد دخ ــة« ق ــمار والتنمي ــادة الإع ــك الأوروبي لإع وكان »البن

ــة2،   ــوفياتي المالي ــاد الس ــات الاتح ــلال أزم ــن خ ــية،  م ــورة رئيس ــة، بص الشرقي

وقــال إنــه )أي البنــك( ينتهــز فرصــة مماثلــة للدخــول إلى أســواق بلــدان الربيــع 

ل البنــك الآليــة التــي أنشــأته بغُية توســيع عملياته  العــربي3.  وفي عــام 2011 عــدَّ

 .)SEMED(  4ــه ــط وشرقي ــوب المتوس ــط وجن ــشرق الأوس ــة ال ــمل منطق لتش

وضمــن هــذا الســياق، طلبــت الحكومــة المريــة أن تصبــح مــر بلــدًا متلقّيًــا، 

وفي 19 حزيــران )يونيــو( 2011 وقــع كلٌّ مــن »البنــك الأوروبي لإعــادة الإعــمار 

ــة الأولى للبنــك  ــةً شــكَّلت الخطــوة المهمَّ والتنميــة« والحكومــة المريــة اتفاقيَّ

ــا دائمًــا في مــر. ليُنشــئ مكتبً

ــة  ــع الحكوم ــه م ــة« تعاون ــمار والتنمي ــادة الإع ــك الأوروبي لإع د »البن ــدِّ ويح

ــين: ــين خاص ــق شرط ــة وف المري

وفــق•المــادة•1 مــن الاتفاقيــة المنُشِــئة لــه التــي تنــص عــلى مــا يــي:  •	

»يجــب أن تبُــدي البلــدان -التــي يجُــري فيهــا البنــك الأوروبي لإعــادة الإعــمار 

والتنميــة عملياتــه الاســتهدافية الآيلــة إلى تعزيــز عمليــة الانتقــال إلى اقتصــاد 

ــا«؛ ــة وتطبيقه دي ــة والتعدُّ ــة االحزبي ــادئ التعددي ــا بمب ــوق- التزامه الس

»يعــرف•البنــك•الأوروبي•لإعــادة•الإعــمار•والتنميــة•أن•البلــدان•التــي• •	

يجُــري فيهــا عملياتــه –وكذلــك البلــدان المســتقبلية التــي ســيُجري فيهــا هــذه 

العمليــات- هــي عــلى مســار مــؤدٍّ إلى الديمقراطيــة وإلى اقتصــاد الســوق، وعــلى 

أهبــة البــدء لتحقيــق ذلــك الانتقــال، مــع بقــاء الكثــي مــماَّ ينبغــي القيــام بــه 

ــادات«5 . ــات والع ــات والممارس ــة المؤسس لتقوي

وفيــما تتطلَّــب المــادة 1 التزامًــا حازمًــا بالديمقراطيــة متعــددة الأحــزاب والحكم 

ــة في  ــداث الجاري ــدو الأح ــك، تب ــات البن ــا لعملي ــا لازمً ــاره شرطً ــيد باعتب الرش

ع وفي وجــود نظــام  ــا عكــس المبــادئ المذكــورة. ففــي غيــاب مــشرِّ مــر راهنً

اســتبدادي للتعذيــب الــذي ترتكبــه الدولــة وقمعهــا المعارضــة، وغــي ذلــك مــن 

انتهــاك حقــوق الإنســان التــي بلُِّــغ عنهــا مــن قبــل المنظــمات الوطنيــة والدولية 

غــي الحكوميــة المعنيــة بحقــوق الإنســان والتنميــة. ولــذا، فــإنَّ ثمَّــة قلــق من أنَّ 

عمليــات »البنــك« في مــر تنتهــك المــادة 1، وهــي تثــي التســاؤلات مــن حيــث 

ــك  ــس إدارة البن ــة مجل ــي الحكومي ــمات غ ــغ المنظ ــع تبلي ــوي، م ــر التنم الأث

ــة  ــات العام ــلال الاجتماع ــدة خ ــاكات المؤكَّ ــك الانته ــا بتل ــؤوليه وجاهيًّ ومس

الســنوية وخــلال »منتــدى الأعــمال« المنعقــدة في في أيــار )مايــو( 2013.

 )ECA( »ومــماَّ تجــدر ملاحظتــه، أيضًــا، أن »محكمــة المدقِّقــين الأوروبيــة

ــكوك  ــن ش ــاورها م ــماَّ يس ــها ع س ــن توجُّ ــو( 2013 ع ــران )يوني ت في حزي ــبرَّ ع

جديــة حــول مســاعدات الاتحــاد الأوروبي الممنوحــة لمــر، اســتنادًا إلى وضــع 

ــوال الاتحــاد  ــن أم ــورو م ــار ي ــاق ملي ــد وإخف ــع في البل ــوق الإنســان المرُي حق

رصُــدت لمعالجــة الوضــع القائــم، و التــي مــن المفــترض أن تســهم بشــكل إيجابي 

ــة والاســتقرار في مــر، متســائلين  ــة الاجتماعي ــة، العدال ــة الديمقراطي في العملي

ــي الاتحــاد الأوروبي  ــة هــذه االقــروض و مــدي واتســاقها مــع معاي عــن شرعي

ــة6  . بشــكل عــام مــن حيــث الحكــم الرشــيد والديمقراطي

ــادئ  ــن مب ــر م ــد أك ــك« الســنويَّة، ابتع ــات »البن ــذ اجتماع ــد، من ــد أنَّ البل بي

الديمقراطيــة. فمــع عــزل محمــد مــرسي شــهدت مــر تفريــق مؤيِّــدي مــرسي 

في اعتصــام ميــدان رابعــة بعنــف، بحيــث شُــجب هــذا العمــل الــذي ارتكبتــه 

ــبرَّر«7 ، فضــلًا عــن اعتبــاره قتــلًا هــو  ــا غــي مُ ــا جماعيًّ الدولــة باعتبــاره »عقابً

ــخ المــري الحديــث«8 . »الأكــر بشــاعة في التاري

عــلاوة عــلى ذلــك، فــإنَّ تهويــل مســؤولي الدولــة عــلى المجتمــع المــدني وقمعــه 

يتواصــل. ففــي 18 كانــون الأول )ديســمبر( 2013 أغــارت قــوات الشرطــة عــلى 

مكاتــب المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة )ECESR( واعتقلت 

عيــه، مــن دون أيِّ أســاس قانــوني، وحطَّمــت وصــادرت  ســتة مــن كــوادره ومتطوِّ

تجهيزاتــه. وإنَّ ممارســاتٍ كهــذه تشــكِّل عــودة إلى »دولــة« دكتاتوريــة مبــارك 

»البوليســيَّة«9  غــي مقبولــة مــن قبــل المجتمــع المــدني. وهــذا الحــادث يتناقــض 

ــث يتعــرَّض حــماةُ  ــة«، حي ــادة الإعــمار والتنمي ــك الأوروبي لإع ــض »البن وتفوي

حقــوق الإنســان للعنــف، وخلــو الســاحة مــن فســحات التنفيــذ الديمقراطــي 

المســتدام للمشروعــات.

ــت مســاعدات ماليــة مــن »البنــك الأوروبي لإعــادة  وكانــت مــر قــد تلقَّ

ــع عــلى أربعــة منهــم( ، بلــغ  الإعــمار والتنميــة« لتنفيــذ ثمــان مشروعــات )وُقِّ

ــغ  ــة مــشروع بل ــة إلى قيم ــورو، بالإضاف ــون ي ــا الإجــمالي 48 ملي حجــم أعماله

ــورو10 . ــين ي ــا 110 ملاي حجمه

وقــد وُوجهــت سياســات البنــك فيــما يخــص البيئــة انتقــادات تناولــت إخفاقــه 

في معالجــة التحديــات التنمويــة الكــبرى، كمشــكلة تغــيُّ المنــاخ. فسياســته في 

د بمــا يكفــي عــلى الانتقــال إلى اقتصــادٍ متــدني الكربــون  هــذا الصــدد لم تشــدِّ

ومســتدام الطاقــة، وهــو مــا يهــمُّ بالتحديــد باعتبــار أنَّ »البنــك« وحــده، مــن 

ــه.  ــي في شرعت ــض بيئ ــع بتفوي ــددة الأطــراف، يتمت ــة متع ــوك التنموي ــين البن ب

وبوصفــه بنــكًا تنمويًّــا، فقــد أخفــق »البنــك الأوروبي لإعــادة الإعــمار والتنميــة« 

ــي  ــشروط الت ــق ال ــة المســتدامة وف ــق التنمي ــد في الإســهام بتحقي إلى حــدٍّ بعي

اســتنَّها لنفســه. و الجديــر بالذكــر، قيــام البنــك بمراجعــة سياســاته التــي تختــص 

ــة  ــل الطاق ــك لتموي ــة البن ــلى سياس ــؤ ع ــة الض ــراري ملقي ــد الح ــام التولي بنظ

ــة الي  ــي تســتخدم الفحــم كمــر الطاق ــدان الت ــل و مســاعدة البل ــة ب النظيف

تبديلــه بالغــاز مــع الأخــذ عــلى عاتقــه الالتــزام بعــدم تمويــل مشــاريع  تعمــل 

عــي الفحــم 11. ومــما يعتــبر مثــي للجــدل هــو قيــام المديــر الأقليمــي لمنطقــة 

جنــوب و شرق المتوســط Hildegard Gacek بعقــد أجتــماع مــع وزيــر التجــارة 

ــا  ــاريع و منه ــن المش ــدد م ــة  ع ــور لمناقش ــد الن ــري عب ــي فخ ــة من و الصناع

احتماليــة تمويــل البنــك لمشــاريع  مــن شــأنها أن تقــوم عــلى اســتخدام الفحــم 

كمصــدر للطاقــة  الطاقــة خاصــة  لمصانــع الأســمنت12.  
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قــد أوضــح البنــك في الأســتراتيجية القطريــة لمــر أهــم الموضوعــات التشــغيلية 

ــا  ــطة. لكنن ــية و المتوس ــشركات الصغ ــم ال ــة دع ــص أهمي ــما يخ ــيما في و لس

وجدنــا البنــك يمــول البنــك شركــة نســتي المريــة.

و في هــذا الاطــار يمكننــا  أن نســتوضح وجــود خلــل فيــما يخــص تطبيــق 

السياســة الخاصــة بدعــم الــشركات المتوســطة و الصغــية13.  وتســتمر، كذلــك، 

المقلِقــات حيــال أجنــدة »البنــك الأوروبي لإعــادة الإعــمار والتنميــة« المتعلقــة 

ــام  ــؤولي نظ ــة إلى مس ه ــاد الموجَّ ــات بالفس ــوء إرث الاتهام ــة، في ض بالخصخص

اك، مكتســبات المســتثمرين  مبــارك. . وقــد أبطلــت محاكــم الدولــة الإداريــة، مُذَّ

بســبب الادعــاءات بالفســاد، التــي )أي المكتســبات( لم تكــن ممكنــة الحــدوث 

ــاء  ــولا غيــاب المســاءلة عــن إطــار العمــل القانــوني الضعيــف. فبــدلًا مــن بن ل

إطــار عمــل قانــوني مكافــحٍ للفســاد، عمــدت الحكومــات المتعاقبــة بعــد الثــورة 

في حينــه إلى تعديــل التشريعــات القائمــة المرعيَّــة بطريقــة تســهِّل الفســاد، بــل 

وتتخطَّــى أحــكام القضــاء المــري. التعديــلات الأولى لقانــون ضمانــات وحوافــز 

ــون NO.8 لعــام 1997 والمعــدل بالمرســوم  الاســتثمار الصــادرة مــن خــلال قان

مــن خــلال قانــون NO.4 مــن عــام 2012، والمعــروف باســم »قانــون المصالحــة 

مــع المســتثمرين. والثــاني هــو تعديــل بعــض أحــكام القانــون 89 لســنة 1998، 

و الــذي تــم مــن خــلال إصــدار قانــون تنظيــم عــدد المزايــدات والمناقصــات مــن 

ــار  ــع أن يصُ ــدة يتُوقَّ ــين عدي ــة قوان ــون 82 عــام 2013. كــما أنَّ ثمَّ خــلال القان

إلى تعديلهــا، ضمــن خطــة الحكومــة الانتقاليــة لتعديــل إطــار العمــل القانــوني 

يه تحفيــزاً للاســتثمار14 . الخــاص بالاســتثمارات في مــر، كجــزءٍ ممّضــا تســمِّ

ــلات  ــع المســتثمرين بإدخــال تعدي ــة م ــين تســمح للدول ــت هــذه القوان  وكان

ــن مــن إبطــال قــرارات  في حــالات الفســاد واختــلاس الأمــوال العامــة، بمــا يمكِّ

المحاكــم ضــد الخصخصــة وتأمــين إفــلات المســتثمرين مــن عقوبــات اقتصاديــة 

ــم. ــا المحاك ــة وقَّعته ــة أو جرميَّ أو إداري

 KEC Gas( »ان مــشروع  شركــة الكويــت للطاقــة »تخفيــض حــرق الغــاز

ــون دولار  ــه حــوالي 40 ملي ــغ قيمت ــذي تبل Flaring Reduction Project( وال

ــمار  ــادة الاع ــك الأوروبي لاع ــدل لل»بن ــي للج ــر مث ــشروع آخ ــو م ــي ه أميي

ــة«. في الواقــع، ان جــزء »تخفيــض حــرق الغــاز« مــن المــشروع يبقــى  والتنمي

ــلى  ــوف ع ــر موق ــذا الأم ــي الى ان ه ــشروع تش ــق الم ــةً وأن وثائ ــاً خاص غامض

المفاوضــات مــع الحكومــة المريــة. كــما انــه مــن غــي الواضــح أي جــزء مــن 

ال40 مليــون دولار امييــي ســيخصص لتخفيــض حــرق الغــاز علــماً انــه ســيتم 

تخصيــص  65000 يــورو لتمويــل التعــاون التقنــي مــن أجــل تقييــم التخفيضات 

ــة في حــرق الغــاز. المحتمل

ان ملخــص وثيقــة المــشروع معنــون »مــشروع تخفيــض حــرق الغــاز« لشركــة 

الكويــت للطاقــة )KEC Gas Flaring Reduction Project( وهــو يشــي 

بالأغلــب الى الشركــة المســتهدفة أي شركــة »الكويــت الدولية للطاقــة- المحدودة 

المســؤولية«. اســتناداً للموقــع الالكــتروني للكويــت للطاقــة وللمســتندات 

ــت  ــة الكوي ــة شرك ــادة هيكل ــت اع ــة، تمّ ــل الدولي ــة التموي ــابقة لمؤسس الس

للطاقــة)KSCC   KEC(عــام 2011 وتــمّ تســجيل شركــة جديــدة »كويــت 

للطاقــة- بتروليــوم« في جــيسي، وحوّلــت اليهــا جميــع موجــودات ومســؤوليات 

الشركــة الســابقة أي شركــة »الكويــت الدوليــة للطاقــة«. ليــس مــن الواضــح في 

حالــة KEC ان كان »البنــك الأوروبي لاعــادة الاعــمار والتنميــة« يشــي الى شركــة 

جــيسي القابضــة )شركــة كويــت للطاقــة- بتروليــوم( أو شركــة الكويــت الدوليــة 

ــتعمل  ــة« يس ــمار والتنمي ــادة الاع ــك الأوروبي لاع ــة )KSCC(. ان »البن للطاق

ــه  ــما أن ــه ك ــتفيدين من ــد المس ــتعمال( لأح ــد الاس ــد قي ــة )لم تع ــماء قديم أس

ــه إدراج الشركــة التــي  ــذي يتــم في ــد ال ــد بشــكل صحيــح البل يفشــل في تحدي

ــا15 .  ــزم التعاقــد معه يعت
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آليات الخلط

ــة بالتعــاون مــع الــدول الأعضــاء  ــة الأوروبيَّ منــذ عــام 2007، وضعــت المفوضيَّ

ثمــاني ســلال أو آليَّــات خلــط إقليميــة  )أنظــر الجــدول أدنــاه 62(، تغطِّــي كامــل 

ــة معالجــة  ــك بغُي ــلَ ذل ــد فعُِ ــاد الأوروبي الخارجــي. وق ــاون الاتح ــة تع منطق

مســألة نـُـدْرةَ المــوارد للمســاعدات الخارجية بســبب الأزمــة الماليــة والاقتصادية. 

عــلاوة عــلى ذلــك، فقــد اســتنُبطت الآليــة مــع بــدء بحــث المفوضيــة الأوروبيــة 

عــن »طــرق ذات كفــاءة«، باســتخدام المــوارد المتوفــرة ولتحقيــق »تعظيــم أثــر« 

المســاعدات الخارجيــة مــن خــلال خلــط الآليــات حيــث تجــذب »آليــات خلــط 

ــات  ــالات أولوي ــو مج ــاص نح ــام والخ ــين الع ــروض« )LGB( التمويل ــح الق من

سياســة الاتحــاد الأوروبي63 .

نظريًّــا، يســعى الاتحــاد الأوروبي مــن خــلال آليــة الخلــط إلى تحقيــق الأهــداف 

لية: لتا ا

تحقيــق•غايــات•سياســة•الاتحــاد•الأوروبي•عــى•نحــو•أفعــل،•أي• •	

وتجانســها«؛ المســاعدات  و»تماســك  المســاعدات«  »فعاليــة  زيــادة 

ــة•المــوارد• ــةُ•الــرُّزمَ•الماليــة•للمســتفيدين،•وبالتــالي•تعزيــز•صدقيَّ أمْثلََ •	

؛ وتفعيلهــا

تعزيــز•التعــاون•بــن•المانحــن،•وبالتحديــد•بــن•الفاعلــن•الأوروبيــن• •	

المســاعدات؛ مجــال  في 

تعزيز•صورةالمساعدات•الأوروبية•وابرازها. •	

بالرغــم مــن حقيقــة أنَّ ســلال الخلــط التــي يقــوم بهــا الاتحــاد الأوروبي تظــلُّ 

متواضعــة مــن حيــث حجمهــا – 1,5 مليــار يــورو مــن موازنــة الاتحــاد الأوروبي 

وصنــدوق التنميــة الأوروبي )EDF( والــدول الأعضــاء – »فــإنَّ الأثر المــالي النهائي 

الناجــم عــن الســلال ليــس ناجحًــا كآليــة المنــح في جــذب التمويــل للمشروعــات 

مــن قبــل المؤسســات الماليــة الثنائيــة الأوروبيــة )EBFIs(، و«البنــك الأووروبي 

للاســتثمار« والمؤسســات الماليــة الدوليــة الأخــرى وغيهــا مــن مصــادر التمويــل 

الأخــرى )ولاســيَّما مــن البلــدان الشريكــة نفســها(«. عــلى ســبيل المثــال، راكمــت 

ســلَّة الاســتثمار الجــواري قيمــة منــح بلغــت 277 مليــون يــورو لـــ 39 مشروعًــا، 

ــار يــورو في القــروض مــن المؤسســات الماليــة  بتفعيــل مــا يقــرب مــن 5,1 ملي

الثنائيــة الأوروبيــة والمؤسســات الماليــة الدوليــة لقيمــة كلفــة مــشروع إجماليــة 

تبلــغ 10,13 مليــار يــورو للفــترة 2010-2008.

المموِّلون المشاركون )نهاية 2010( تمويل المنح التاريخ LGBF

 AFD, AfDB, BIO, COFIDES,

EIB, FINNFUND, KfW, Lux-

 Development, MoF Greece,

OEeB, SIMEST, SOFID, PIDG

الأمــوال الممنوحــة المخصصــة: 208,7 مليــون يــورو مــن 

MS العــاشر + 64 مليــون يــورو مــن موازنــات EDF

2007 للبنــى  الائتــماني  الصنــدوق   :ITF

ــا  47  ــة للاتحــاد الأوروبي-أفريقي التحتي

بلــدًا أفريقيًّــا

 AECID, AFD, CEB, EBRD,

 EIB, KfW, NIB, OcEB, SIMEST,

.SOFID

الاتحــاد  موازنــة  مــن   13-2007 يــورو  مليــون   745

 70 + الأوروبيــين(  الجــوار والشراكــة  )آليــة  الأوروبي 

.MS مليــون يــورو مــن موازنــات

2008 ــدان  ــة الاســتثمار الجــوار البل NIF: آلي

والشراكــة  الجــوار  لآليــة  لــة  المؤهَّ

)ENPI( الأوروبيــين 

CEB, EBRD, EIB, KfW 110 مليــون يــورو مــن موازنــة الاتحــاد الأوروبي + 

ــتثمار"، 10  ــك الأوروبي للاس ــن "البن ــورو م ــين ي 10 ملاي

.MS منــح مــن موازنــات + CEDB ملايــين يــورو مــن

2009 الاســتثماري  العمــل  إطــار   :WBIF

الغــربي البلقــاني 

 AFD, BCIE, BID, CAF, EIB,

.KfW, NIB, OcEB

ــة الاتحــاد  125 مليــون يــورو )2009-2013( مــن موازن

الأوروبي

2010 الأمــيكي  الاســتثمار  آليَّــة   :LAIF

اللاتينيــة أمــيكا  بلــدان  اللاتينــي 

يمكــن  الجــواري:  الاســتثمار  آليــة 

المشــاركة. المعتمــدة  للمؤسســات 

ــاد  ــة الاتح ــن موازن ــورو )2011-2013( م ــون ي 65 ملي

الأوروبي

2010 آســيا  في  الاســتثمار  آليَّــة   :IFCA

الوســطى آســيا  بلــدان  الوســطى 

- 2012 AIF: آليَّة الاستثمار الآسيوية

AFD 40 مليون يورو 2012 CIF: آليَّة الاستثمار الكاريبي

10 ملايين يورو 2012 IFP: آليَّة الاستثمار لمنطقة الهادئ
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ــوِّلًا  ــه مم ــورو( بوصف ــون ي ــاد الأوروبي )ملي ــح الاتح ــن من ــتفيدون م المس
رائــدًا: 2011-2007

الإجمالي Others KfW AfD EBRD EIB

294 13 56 46 0 179 ITF

411 3 82 82 152 92 NIF

226 38 57  32 99 WBIF

34 4 18 5 0 7 LAIF

965 58 213 133 184 377 الإجمالي

KfW مؤسسات أخرى AfD EBRD EIB

4 19 16 0 61 ITF%

1 20 20 37 22 NIF%

17 23 0 15 45 WBIF%

12 54 14 0 20 LAIF%

6 22 14 19 39 %الإجمالي 

خطة عمل الاتحاد الأوروبي للخلط

في عــام 2012 وضعــت المفوضيــة الأوروبيــة خطــة عمــل الاتحــاد الأوروبي 

للخلــط في التعــاون الخارجــي64 . وهــذه الخطــة، مــن دون أيِّ اســتناد في عنوانها 

إلى »التنميــة«، ترمــي إلى »تقديــم التوصيــات والإرشــاد في مــا يتعلــق باســتخدام 

الخلــط في تعــاون الاتحــاد الأوروبي الخارجــي«. وكــما قــرَّر هــذا الاتحــاد فــإنَّ 

»خطــة عمــل الاتحــاد الأوروبي الجديــدة ســتعمل بوصفهــا ملتقــى كبــياً لبنــاء 

ــة بتحســين  ــن الطــرق الكفيل ــتبحث ع ــة، وس ــذه المنطق ــة ناجحــة في ه تجرب

ــة  ــل السياس ــر عم ــبانها أط ــذة في حس ــا، آخ ــط وكفاءته ــات الخل ــودة آلي ج

التــي تحكــم علاقــات الاتحــاد الأوروبي بمختلــف البلــدان الشريكــة، وخصوصًــا 

ــع. وذلــك يشــمل تعزيــز التعــاون  سياســاته المتعلقــة بالتنميــة والجــوار والتوسُّ

والتنســيق في مــا بــين اللاعبــين الفاعلــين ذوي الصلــة، بمــا يــؤول إلى زيــادة أثــر 

تعــاون الاتحــاد الخارجــي وضوحًــا«.

بيــد أنَّ تفويــض خطــة العمــل وبنيتهــا يطرحــان عــددًا مــن التســاؤلات المقلقــة 

في مــا يتعلــق بمــدى ملاءمــة غــرض الآليــة، بالنظــر جزئيًّــا إلى مخاطــر الحوافــز 

الماليــة التــي ترَجَــحُ المبــادئ التنمويــة وتفُوقهُــا. وثمَّــة أمــور مقلقــة، أيضًــا، مــن 

ــي  ــا المعاي ــر إلى الشــفافية والمســاءلة، وتعوزه ــة تفتق ــط القائم ــات الخل أنَّ آلي

الواضحــة التــي تضبــط عمليــة اختيــار المشروعــات ومراقبتهــا وتقويمهــا والقيمة 

مهــا الاتحــاد الأوروبي. المضافــة التــي يقدِّ

وينبغــي التشــديد عــلى أنــه قبــل صــوغ التوصيــات لوضــع خطــة العمــل تعزيزاً 

لــدور ســلال الخلــط وآلياتــه وتقويتــه في التعــاون التنمــوي، لم يُــرَْ إلى إجــراء 

تقويــم أو مراجعــة لآليــات الخلــط القائمــة. كــما تؤكِّــد خطــة العمــل المقترحَــة، 

أيضًــا، عــلى منــح وقــروض الخلــط بغُيــة جــذب المزيــد مــن أمــوال مــن القطــاع 

ــذي  ــي ال ــاص المح ــاع الخ ــم القط ــة إلى  دع ــل الحاج ــا تغف ــي أنَّه ــاص. غ الخ

ــي  ــما ه ــدى، في ــد الم ــتدامًا بعي ــلاًّ مس ــه ح ــي بوصف ــون كب ــلى كم ــوي ع ينط

ــي القطــاع الخــاص المحــي في  ــة لاعب –أي الخطــة- تسُــقط مــن حســابها تعبئ

البلــدان المجــاورة مــن خــلال مقاربــات مبتكــرة. بالإضافــة إلى ذلــك، فقــد أبُعِــدَ 

ــر إشــكالي  ــل هــذه، وهــو أم ــن المشــاركة في خطــة العم ــين ع ــف المعني مختل

ــتبعَدُ  ــط وتسُ ــابي فق ــدور رق ــان الأوروبي ب ــع البرلم ــما يضطل ــه، بين ــد ذات في ح

ــا«65 . منظــمات المجتمــع المــدني كليًّ

ــا  ــرضَُ تفصيلاته ــي تعُ ــواري« )الت ــتثمار الج ــة الاس ــة »آلي ــينِّ تجرب ــذا، وتب ه

أدنــاه( –وهــي جــزء مــن »آليــات الجــوار والشراكــة الأوروبيَّــين- بوضــوح تــام 

كيــف أنَّ المبــادئ التنمويــة قــد يجــري تجاهلهــا بســهولة في ظــلِّ آليــات الخلــط 

ــة. بســبب الحوافــز الماليَّ
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آليَّة )أو سلَّة( الاستثمار الجواري
عقــب إنشــائها في أيــار )مايــو( 2008، فوُِّضت آليَّة )أو ســلَّة( الاســتثمار الجواري 

ملاءمــة القــروض مــن المؤسســة العامــة الأوروبيَّــة مــع منــحٍ وإســهاماتٍ مباشرة 

ــة  ــذه الآليَّ ــالٍ مســتدام. فه ــيٍ فعَّ ــدول الأعضــاء لضــمان تأث مــن عــدد مــن ال

تدعــم تقويــة العلاقــات البينيــة في مــا بــين الاتحــاد الأوروبي وجيانــه في قطاعــي 

ــتركة،  ــة المش ــات البيئي ــكلات والتحدي ــة المش ــك بمعالج ــة، وذل ــل والطاق النق

وبدعــم الأنشــطة الأخــرى ذات العلاقــة، بمــا فيهــا تنميــة المؤسســات الصغــية 

ــا  ــص منحً ــا أن تخُصِّ ــات الاســتثمار الجــواري أيضً والمتوســطة. كــما يمكــن لآلي

ــتثمارات  ــم والاس ــات الدع ــد إعان ــة وفوائ ــاعدات التقني ــات المس ــة نفق لتغطي

الائتمانيــة المبــاشرة.

ــن  ــي م ــدد كب ــز ع ــي في تعزي ــدور كب ــواري ب ــتثمار الج ــات الاس ــع آلي وتضطل

ذهــا كلٌّ مــن »البنــك  مشروعــات البنــى التحتيــة، والمشروعــات التــي ينُفِّ

الأوروبي للاســتثمار« و»البنــك الأوروبي للإعــمار والإنمــاء«، فضــلًا عــن المؤسســات 

ــا. ــة KfW في ألماني ــرى، كمؤسس ــة الأخ ــة الثنائي الأوروبي

ــص الاتحــاد الأوروبي لآليــات الاســتثمار الجــواري 700 مليــون يــورو  وقــد خصَّ

للفــترة 2007-2013. كــما تســتفيد الآليــات مــن المســاهمات الماليَّــة التــي 

ــدان  ــا إلى البل ــة توجيهه ــا بغي ــزِّن موارده ــي تخُ ــاء الت ــدول الأعض ــا ال مه تقدِّ

الشريكــة عــلى نحــو أفضــل. ومنــذ إنشــائها تقــدم آليــات الاســتثمار الجــواري 

ــورو إلى 52 مشروعًــا، فيــما عمــدت إلى  ــون ي دعمهــا بمبلــغ قــدره 417 ملي

ــار يــورو مــن مؤسســات الاتحــاد الأوروبي  تفعيــل مبلــغ إضــافي قــدره 6,3 ملي

ــكل  ــورو ل ــار ي ــدره 14 ملي ــمالي ق ــغ إج ــص مبل ــا أدَّى إلى تخصي ــة66 ، بم الماليَّ

ــات. المشروع

م المفوضيَّــة آليــة الاســتثمار الجــواري بوصفهــا آليــةً للخلــط تتمتَّــع بقيمة  وتقــدِّ

ــات  ــع مؤسس ــع م ــاق أوس ــلى نط ــل ع ــات تموي ــل: عملي ــي مفعَّ ــة وتأث مُضاف

ضــة وتنســيق بــين  ماليــة متعــددة، وتنازليــة متزايــدة، وتكاليــف تحويــل مخفَّ

المانحــين وإجــراءات متناغمــة ومتجانســة. عــلى أنَّــه يوجــد عــدد مــن المســائل 

الإشــكاليَّة ضمــن بنيــة صنــع قــرار آليــة الاســتثمار الجــواري، بمــا في ذلــك نــدرة 

توفــر المعلومــات عــن عملياتهــا. فبينــما يعُتــبَرُ تقريــر آليــة الاســتثمار الجــواري 

الســنوي مصــدر المعلومــات الرئيــي عــن أنشــطتها، إلا أنَّ المشروعــات المقترحــة 

ــدم  ــن ع ــلًا ع ــث67 ، فض ــع للتحدي ــبي لا تخض ــة الش ــع الآلي ــواردة في موق ال

نــشر جــداول أعــمال اجتماعــات المــدراء ومذكراتهــم وقراراتهــم في مــا يتعلــق 

ــرار  ــع ق ــفافية68  صن ــدام لش ــذا الانع ــد. وه ــه التحدي ــلى وج ــات ع بالمشروع

الخلــط يوُجِــدُ فســحة لاحتــمال حــدوث ســوء تخصيــص للأمــوال أو إهدارهــا.

ل المشروع والمشاركة العامة معايي تأهُّ

ــوار  ــة الج ــات سياس ــم أولوي ــواري أن تدع ــتثمار الج ــة الاس ــي لآلي ــما ينبغ بين

الدلاليَّــة  والبرامــج  الأوروبي  الاتحــاد  بلــدان  اســتراتيجيات  وأوراق  الأوروبي 

ــتراتيجيات  ــين الاس ــد ب ــجام المتزاي ــو الانس ــه ه ــاجُ إلي ــا يحُت ــإنَّ م ــة، ف الوطنيَّ

ــل. ــارة للتموي ــواري المخت ــتثمار الج ــة الاس ــات آلي ــين مشروع ــورة وب المذك

وقــد وجــد تحليــلُ التقاريــر الســنوية الصــادرة عــن آليــة الاســتثمار الجــواري 

بــين عامــي 2008 و2011 أنَّ المنــح والمســاعدات التقنيــة والقــروض هــي عــلى 

امتثــال ومراعــاة واسِــعَيِ النطــاق لأهــداف الســلَّة في قطاعــي النقــل والطاقــة. 

ـه مــع تشــكيلات واســعة كهــذه تدعــم آليَّــة الاســتثمار الجــواري  عــلى أنّـَ

ــتخُدمت  ــد اس ــة«. وق ــل الطاق ــبكة نق ــا لش ــشروع أوكراني ــات كـــ »م مشروع

مســاهمة الآليــة البالغــة 10 ملايــين يــورو بالإضافــة إلى 650 ملــين يــورو مــن 

»البنــك الأوروبي للاســتثمار« و»البنــك الأوروبي للإعــمار والإنمــاء« لدعــم إنشــاء 

مســار لنقــل الطاقــة مــن أوكرانيــا إلى أوروبــا مــن  ثــلاث محطــات كهرنوويــة 

خــارج الخدمــة. وإن أكــر وحــدات المحطــات المذكــورة ســتبلغ نهايــات عمرهــا 

الافــتراضي خــلال الســنوات القادمــة69 .

هــذا، وتبــينِّ البحــوث أنــه توجــد معلومــات ضئيلــة عــن كيفيــة اختيــار 

دة للتمويــل70 . فبحســب وزارة التنميــة الدوليــة في المملكــة  المشروعــات المحــدَّ

المتحــدة فــإنَّ »آليــة الاســتثمار الجــواري« وغيهــا مــن الآليَّــات والســلال 

دة«. وتواصــل الــوزارة قولهــا إنَّــه بينــما  »تفتقــر إلى توجيهــات أو معايــي محــدَّ

تعتمــد آليــات أو ســلال مختلفــة النــماذج أو القوالــب نفســها »إلا أنَّ دورهــا 

ومداهــا )ومرحلتهــا في العمليــة( الكامنــين في أنهــا نوقشــت واتُّخــذت قراراتهــا 

بمــا يناســب، عــلى ســبيل المثــال، حصــص المنــح والآليــات، هــما غــي واضحــين«. 

ــوزارة إلى  ــص ال ــفافية، تخل ــواري إلى الش ــتثمار الج ــات الاس ــار آلي ــع افتق وم

ــى  ــات تحظــى ببن ــت هــذه الآلي ــا إذا كان ــد م ــه يصعــب تحدي ــتنتاج بأن الاس

ــع القــرار. ــة لصن ال فعَّ

ــق مــن العمليــة وموازينهــا  ويقــترح بحــثٌ إضــافيٌّ أنَّ »الافتقــار إلى التحقُّ

الرســمية في مرحلــة مبكــرة« يعنــي أنَّ »قالــب المــشروع ســيناقش قبــل تعبئتــه 

ــة بالمــشروع المقــترح«، ومــن  مــن دون حاجــةٍ إلى نقاشــات مســتفيضة متعلق

ــا إذا  ــح بم ــعور واض ــة ش ــك، »ثمَّ ــلى ذل ــلاوةً ع ــاش71 . ع ــش للنق دون أيِّ هام

ــار المشروعــات وإخضاعهــا  ــت أصــلًا باختي كانــت رئاســة المجموعــة قــد اهتمَّ

للخلــط«72 . وهــذه المقاربــة تدعــو إلى طــرح التســاؤلات في مــا يتعلــق 

ــرار. ــع الق ــة صن ــة عملي بموضوعي

وبينــما يجــري التوافــق عــلى إجــراءات المشــتريات بــين المانحــين، تنُــاط المراقبــة 

ــدة.  ــا المعتمَ ــا لإجراءاته ــان وفقً ــدة، ويجُري ــة القائ ــة المالي ــم للمؤسس والتقوي

وتعتمــد المفوضيَّــة عــلى التدقيقــات والتقويمــات الخارجيــة مــن قبــل المؤسســة 

الماليــة القائــدة التــي لا تملــك بالــرورة وصولًا إلى انخــراط الاتحــاد الأوروبي ذي 

القيمــة المضُافــة في المــشروع. فالدراســات تبــينِّ أنَّ »معايــي المراقبــة والتقويــم لم 

توضــع عــلى نحــو ينســجم والآليــات. ومــن المهــمِّ أن ترُاقـَـب المشروعــات بعناية 

مــن حيــث أداؤهــا، وليــس مــن حيــث اســتردادُ القــرض وحســب. وبالنظــر إلى 

ــا كــما هــو الحــال  ــر تمامً ــم الأث ــه يجــب إنجــاز تقوي ــح، فإن وجــود عنــر مَنْ

عنــد تقويــم أثــر أنشــطة الاتحــاد الأوروبي الأخــرى المدعومــة بالمنــح«73 .
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ــلال أيٍّ  ــة خ ــاركة العامَّ ــةٌ للمش ــواري« آلي ــتثمار الج ــة الاس ــدى »آلي ــس ل لي

مــن مراحــل إعــداد المــشروع وتنفيــذه. وعــلى نحــوٍ نموذجــي تـُـشرك المؤسســة 

ــب  ــل مكات ــة في نشــاطها. وعــلى المســتوى النظــري تمثِّ ــاركِة العامَّ ــة المشُ المالي

ــات  ــة للمشروع ــع العام ــز تنســيق م ــدان مراك ــدان الاتحــاد الأوروبي في البل بل

ــا  ــداء رأيه ــا تســهم بإب ــة الاســتثمار الجــواري«، كونه ــن خــلال »آلي ــة م المموَّل

ــاء«  ــمار والإنم ــادة الإع ــك الأوروبي لإع ــدى »البن ــات ل ــق بالمشروع ــا يتعل في م

و»البنــك الأوروبي للاســتثمار«، فضــلًا عــن مراقبــة التنفيــذ. بيــد أنَّ ذلــك يفُعَــل، 

في أفضــل الســناريوهات -عندمــا يلُجــأ إلى تنظيــم مكاتــب البلــدان مشــاوراتٍ 

ــرَّت –عــلى الأقــل- مــن  ــةً- خــلال مرحلــةٍ تكــون فيهــا المشروعــات قــد أقُِ عامَّ

ــت  ه ــد وُجِّ ــود ق ــون كل الجه ــك تك ــواري«، وبذل ــتثمار الج ــة الاس ــل »آلي قب

نحــو التخفيــف مــن مخاطــر المــشروع وليــس لمناقشــة الحاجــة الحقيقيــة منــه 

ــة. ــولٍ مســتدامة بديل ــم حل ــة بهــدف تقوي ــة والاجتماعي ــاره البيئي ولآث

ــط  ــات الخل ــو وضــعٌ إشــكاليٌّ، نظــراً لوجــوب أن تعــزِّز آلي ــذا له ــا كه إنَّ وضعً

»العوامــل الخارجيــة ذات التأثــي الإيجــابي، وأن تســاعد عــلى تخفيــف العوامــل 

د. فآليــات الخلــط يمكــن أن  نفســها ذات التأثــي الســلبي، ضمــن مــشروعٍ محــدَّ

تسُــتخدَم لتمويــل مشروعــات ذات أثــر اجتماعــي و/أو بيئــي )عوامــل خارجيــة 

 )grant element( ولكنهــا ليســت مســتدامة التمويــل. فعنــر المنْــح ،)إيجابيــة

ــي(،  ــدى القص ــلى الم ــل ع ــلى الأق ــكافي )ع ــي ال ــالي غ ــردود الم ــن الم ــوِّض ع يعُ

ــا  ــط أيضً ــات الخل ــل آلي ــما تقب ــتدامًا. ك ــح مس ــشروع ويصب ــن الم إلى أن يتمكَّ

ــة لحــلِّ مســألة  ــة ضروري ــة إضافي ــل أيِّ كلف ــح لتحمُّ ــر المنْ ــتخدَم عن أن يسُ

ــال،  ــي. عــلى ســبيل المث ــة الســلبية المرتبطــة بالمــشروع المعن العوامــل الخارجي

يمكــن أن يكــون إنشــاء ســدٍّ مــا أثــر ســلبي عــلى البيئــة والمجتمعــات المحليــة 

ــح الحوافــز  المحيطــة. عندئــذٍ، يمكــن أن توفــر آليــات الخلــط، عــبر عنــر المنْ

ــة  ــر صداق ــشروع أك ــل الم ــة لجع ــف الروري ــة التكالي ــة إدام ــي بغي للمتلقِّ

ــار الســلبية عــلى المجتمــع«74 . ــة، ولخفــض الآث للبيئ

ــات  ــم مشروع ــات الاســتثمار الجــواري تدع ــزال آلي ــا ت ــك، م ــن ذل ــم م وبالرغ

ــرة اقتصاديًّــا وبيئيًّــا مــن خــلال منــحٍ كتلــك. وهــذا حقيقي  البنــى التحتيــة المدمِّ

ــى  ــا تبق ــواري، عندم ــتثمار الج ــات الاس ــياق آلي ــوص في س ــه الخص ــلى وج ع

ــن  ــك، تمكِّ ــة لذل ــد. ونتيج ــرة للتحدي ــة ومفتق ــشروع ضبابي ــار الم ــي اختي معاي

آليــات الاســتثمار الجــواري البلــدان والــشركات العامــة والخاصــة مــن تحقيــق 

المشروعــات التــي يســتحيل تحقيقهــا مــن دون منــح الآليــات المذكــورة، بمــا في 

ذلــك تلــك المشروعــات التــي تدفعهــا مصالــحُ حكوميــةٌ تفتقــر إلى المخُرجَــات 

ــات  ــة. وفي بعــض الحــالات، فقــد يكــون للمشروعــات التــي تدعمهــا آلي البيئي

ــةٌ عــلى الســكان المحليــين وعــلى البيئــة، مــن دون أن تتوفَّــر  الخلــط آثــارٌ كارثيَّ

الوســائل، كَيْ تتواصــل هــذه المجتمعــات مــع آليــة الاســتثمار الجــواري.
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ــاون في  ــرة تفاهــم للتع ــاد الأوروبي مذك ــا والاتح ــت أوكراني ــام 2005 وقَّع في ع

حقــل الطاقــة1 ، بغيــة تكامــل أســواقهما في الطاقــة الكهربائيــة والغــاز، باعتبــار 

ــة«. ذلــك أولويــة للتعــاون، ولتعزيــز »الأمــن الطَّاقــي في القــارَّة الأوروبيَّ

وتمثِّــل مؤسســات الاتحــاد الأوروبي –بمــا فيهــا »البنــك الأوروبي لإعــادة الإعــمار 

أطرافـًـا داعمــة   -)EIB( »الأوروبي للاســتثمار والإنمــاء« )EBRD( و«البنــك 

ــين عامــي 2005 و22013  ــذا التكامــل: فقــد اســتثمر كلِا البنكــين، ب ناشــطة له

، مــا يقــارب 650 مليــون يــورو في عــدد مــن مشروعــات خطــوط نقــل التوتــر 

ــن  ــة م ــو« )Ukrenergo( المملوك ــة »أوكرينيغ ــا مؤسس ــي أحدثته ــالي الت الع

ــة. ــة الأوكراني الدول

كــما تنخــرط »آليــة الاســتثمار الجــواري«، أيضًــا، بنشــاط، في تحديــث خطــوط 

ــة  ــى نقــل الطاقــة التحتي ــر بن ــك في تطوي ــر العــالي وإنشــائها، وكذل نقــل التوت

صــة لهــذا النــوع مــن المشروعــات 18,7% )أو مــا  الأخــرى. وتعــدُّ المنــح المخصَّ

قــة في  ــة المذكــورة المحقَّ ــل الآلي ــورو( مــن إجــمالي تموي ــون ي يعــادل 18,7 ملي

أوكرانيــا خــلال الفــترة 2008-2012 )مــع كميــة مــن المنــح الداعمــة التــي يبلــغ 

ــا(3 . إجماليُّهــا 100 مليــون يــورو عــبر 24 مشروعً

ــين  ــا 10 ملاي ــة قدره ــواري« منح ــتثمار الج ــة الاس ــرَّت »آلي ــام 2009 أق  في ع

ــك الأوروبي  ــينِّ »البن ــد عُ ــة«4 . وق ــل الطاق ــبكة نق ــز ش ــشروع »تعزي ــورو لم ي

ــذة للمــشروع، الــذي يرمــي إلى تعزيــز  لإعــادة الإعــمار والإنمــاء« المنظمــة المنفِّ

ــل  ــل ينفص ــوط النق ــن خط ــة م ــاء حزم ــة بإنش ــة الأوكراني ــل الطاق ــبكة نق ش

ــا عــن بعــض. بعضه

وقــد اســتخدم »البنــك الأوروبي لإعــادة الإعــمار والإنمــاء« المنحــة في عــام 2010 

ــر«5 .  ــالي التوت ــاني ع ــاسي الث ــر الأس ــشروع »المم ــة لم ــات الفني ــداد التوثيق لإع

ا على مســافة 1000  6  ممــرًّا ناقــلًا متواصــلًا لـــ 750 ك. ف. ممتدًّ
وسيشــكِّل الممــرُّ

كلــم مــن الــشرق إلى الغــرب، ليصــل بــين محطــات الطاقــة النوويــة الأوكرانيــة 

الثــلاث )التــي تعــدُّ 12 مُفاعِــلًا( وبــين محطتــي تخزيــن ضــخٍّ مائيتــين، بمــا يمكِّــن 

ــا بقيــة المنحــة  مــن الاتصــال المــادي بصــادرات الاتحــاد الأوروبي الكهربائيــة7 . أمَّ

فقــد اســتخُدمت لتطويــر توثيــق خــاصٍّ بخــط »نوفوأوديسكا-آرتســيز« لنقــل 

330 ك. ف. الــذي ســيمكِّن مــن وصــل قــدرات أوكرانيــا التوليديــة مــع رومانيــا.

م المعلــن مــن قبــل »البنــك الأوروبي لإعــادة الإعــمار  ويعــبر المســار المقــدَّ

والإنمــاء« أراضي المســتنقعات عاليــة القيمــة، بمــا فيهــا موقــع »رامْســار« 

)Ramsar(. وهكــذا، قامــت منظــمات غــي حكوميــة أوكرانيــة، في أيــار )مايــو( 

2009، بالاحتجــاج عــلى مســار خــط النقــل المعلــن8 ، مــماَّ حــدا بالبنــك، نتيجــةً 

لذلــك، بالطلــب إلى راعــي المــشروع بوضــع مســار بديــل قبــل متابعــة النظــر 

ــشروع. في الم

وفي عــام 2010 طلــب »المركــز الإيكولوجــي الوطنــي الأوكــراني« )NECU( مــن 

»آليــة الاســتثمار الجــواري« تزويــده بمعلومــات تتعلــق بمنحــة »تعزيــز شــبكة 

مــت إلى مجلــس »آليــة الاســتثمار  نقــل الطاقــة«، بمــا في ذلــك الوثائــق التــي قدُِّ

الجــواري« العمــلاني قبــل اتخــاذ قــراره بشــأن المــشروع9 . وبالرغــم مــن عــدد 

مــن الوعــود التــي قطعهــا مســؤولو »الآليــة« بــأنَّ قائمــة الأنشــطة والبحــوث 

أو الدراســات التــي يتُوقَّــع تمويلهــا ضمــن نطــاق المنحــة المقــرَّة ســتعُلن عــلى 

ــات  ــا، المعلوم ــدًا، أيضً ــشَ أب ــما لم تفُ ــا. ك ــدث مطلقً ــك لم يح ــلأ، إلا أنَّ ذل الم

المتصلــة بخطــوط النقــل. وقــد أشــارت »آليــة الاســتثمار الجــواري« عــلى »المركز 

ــه  ــرض قلق ــد وع ــة البل ــع بعث ــل م ــراني« بالتواص ــي الأوك ــي الوطن الإيكولوج

عليهــا. إلاَّ أنــه يظــل مــن غــي الواضــح كيــف ينبغــي لمنظــمات المجتمــع المــدني 

أن تعلــم عــن المشروعــات قبــل إقرارهــا.

في الوقــت نفســه، ركَّــزت »أوكرينيغــو« جهودهــا عــلى إزالــة العقبــات الماثلة في 

وجــه المــشروع، وبالتحديــد تلــك المتمثلــة بــأراضي المســتنقعات المحميــة. ففــي 

ــش  ــي هوام ــة أوديســا قرارهــا بتغي ــت ســلطات منطق ــل عــام 2013 أعلن أوائ

الاحتياطــي الطبيعــي بهــدف تأمــين مســار ممــر خــط النقــل10 .

في شــباط )فبرايــر( 2013 أعلــم »المركــز الإيكولوجــي الوطنــي الأوكــراني« آليــة 

الاســتثمار الجــواري بمشــكلات مســار خــط النقــل، وبالرغــم مــن الوعــود التــي 

ــمار  ــادة مالإع ــك الأوروبي لإع ــع »البن ــة المســألة م ــا مســؤولوها بمناقش أطلقه

والإنمــاء«، إلاَّ أنــه لا توجــد أيُّ معلومــات عــن التطــورات الحاصلــة في مــشروع 

ــكا-أرتزيس«. »نوفوأوديس

يات الرئيسيَّة والنتائج والتوصيات التحدِّ

ي الرئيــي في العمــل مــع »آليــة الاســتثمار الجــواري« يكمــن في غياب  إنَّ التحــدِّ

ــبرون أنَّ دورهــم  ــة يعت ــو الآلي ــة المشــاركة العامــة. فممثِّل المعلومــات وإمكانيَّ

هــو الدعــم الفنــي، بينــما يضــع الدعــم أولويــة هائلــة للمــشروع مــن حيــث 

مســتثمروه المحتمََلــون، بمــا يــؤول إلى »رفــع مســتوى القــروض مــن مؤسســات 

التمويــل الأوروبيــة، فضــلًا عــن المســاهمات الخاصــة مــن بلــدان آليــة الجــوار 

ــا أيَّ  ــن خلاله ــة م ــم العامَّ ــة تعل ــة طريق ــس ثمَّ ــة«11 . إذ لي الأوروبي الشريك

شيءٍ يتعلــق بالمشروعــات التــي ســتتلقَّى منحًــا مــن »آليــة الاســتثمار الجــواري«، 

ــة- التأثــي إلاَّ قليــلًا في المنــح المصُْــدَرة. بحيــث لا يمكنهــا –أي العامَّ

بالإضافــة إلى ذلــك، يتَّخــذ المجلــس التشــغيي القــرارات المتعلقــة بالمنح اســتنادًا 

ــات  ــلاث صفح ــن ث ــات م ــاوز ملخَّص ــات )لا تتج ــة في المعلوم ــدرة فائق إلى ن

وحســب(، مــن دون تقويــمٍ واضــحٍ لأثــر المــشروع الإجــمالي عــلى أرض الواقــع. 

ــي تســهِّل في  ــل الت ــن خطــوط النق ــددٍ م ــح لع ــرت المن ــا وُفِّ ــة أوكراني وفي حال

الواقــع بنيــة تحتيــة مكثَّفــة تنحــو منحــى التصديــر، والتــي ينجــم عنهــا آثــارٌ 

بيئيــة خطــية عــلى اقتصــاد البلــد وبيئتــه.

دراسة حالة: الاتحاد الاوروبي و قطاع الطاقة الاوكراني
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ــي  ــي الطبيع ــن أراضي الاحتياط ــتنُزَع م ــي س ــر إلى الأراضي الت ــون الأخ ــؤشر الل ي

ــة« ــروج دنيســتر الرطب »م

المســار الأولي لخــط النقــل »نوفوأوديســكا-أرتزيس« الــذي حرفــه »البنــك الأوروبي 

لإعــادة الإعــمار والإنمــاء« في عــام 2009، وهــو يقــع في الممــر تمامًــا.

1.   Memorandum of Understanding on co-operation in the field of energy between the European Union and Ukraine http://

ec.europa.eu/energy/international/bilateral_cooperation/doc/ukraine/2005_12_01_ukraine_mou.pdf

2.   As of October 29, 2013 )Rivne-Kyiv High Voltage Line Project http://www.ebrd.com/english/pages/project/psd/2007/37598.

shtml, Odessa High Voltage Grid Upgrade http://www.ebrd.com/english/pages/project/psd/2005/33896.shtml, South Ukraine Transmission 

Project http://www.ebrd.com/english/pages/project/psd/2009/40147.shtml(

3.   NIF website: http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/nif_ukraine_en.htm, last accessed 

29.10.2013

4.   ”Power Transmission Network Reinforcement“ project http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/projects/list_of_

projects/226898_en.htm EUR 2.2 million for the project comes from the NIF trust fund

5.  The EBRD has published a procurement notice on its website.

6. Total approximate cost of the project is Euro 2,6 billion.

7. The response of the Ministry of Energy and Coal Industry of 14.03.2012, # 04/18- 1430 to the request of National Ecological 

Centre of Ukraine.

8.  http://necu.org.ua/wp-content/uploads/UkrNGO_Dniester_delta_letter_to_EBRD.pdf

9.   Correspondence of Iryna Holovko with Mr De La Caballeria )DEVCO, Head of Unit 6(, June 7, 2011.

10.   Bogus logic in Ukraine: A nature reserve not worth protecting“, blog-post on Bankwatch web-site on February 13, 2013 http://

bankwatch.org/node/10175

11.  NIF Operational Annual Report 2011.

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/documents/annual_report_2011_nif_en.pdf
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الفصل الرابع: دور منظمات المجتمع المدني في عمليَّات 
سياسة الجوار الأوروبي وآلياتها

ما الذي يمكن أن يتعلَّم منه القارئ في 

هذا الفصل؟

كيف يمكن استخدام هذا الفصل؟

الــدور•المعطــى•لمنظــمات•المجتمــع• •	
الشراكــة. في  المــدني 

المــدني• للمجتمــع• يمكــن• أقنيــة• •	
الانخــراط مــن خلالهــا في سياســة الجــوار 

الشرقيــة. المبــادرة  الأوروبي/ 

يــات•أمــام•انخــراط•منظــمات• تحدِّ •	
المــدني. المجتمــع 

الأوروبي• الجــوار• سياســة• تنظيــم• •	
المــدني المجتمــع  ومنظــمات 

لبناء•القدرات •	

ــة• ي ــات•المتبقِّ ي ــى•التحدِّ ــاءة•ع للإض •	
أمــا انخــراط منظــمات المجتمــع المــدني 

بكفــاءة.

يقُــرُّ الاتحــاد الأوروبي بــأنَّ دور المجتمــع المــدني بالــغ الأهميــة للإســهام في تنميــة 

ــاول  ــة تتن ــة وعادل ــوارات منفتح ــة ح ــمان إقام ــة، وض ــات الديمقراطي المؤسس

ــن أفضــل مســاءلة عامــة. عــلى أنَّ فــرص انخــراطٍ عميــق  السياســات، وبمــا يؤمِّ

لمنظــمات المجتمــع المــدني في عمليــات سياســة الجــوار الأوروبي، ولاســيَّما خــلال 

ــابٌ  ــة غي ــوم، ثمَّ ــلى العم ــدودة. وع ــي مح ــا، ه ــا ومراقبته ــا وتنفيذه برمجته

ــي  ــتوى الوطن ــلى كِلا المس ــدني ع ــع الم ــمات المجتم ــام منظ ــل أم لنقاطٍ-مداخ

ومســتوى صنــع القــرار في الاتحــاد الأوروبي وتنفيــذه. هــذا، ولا تشــمل الحواجــز 

ــمات  ــدى منظ ــة ل ــوارد البشري ــف الم ــل ضع ــب، ب ــيَّة فحس ــدرات المؤسس الق

المجتمــع المــدني وتمويلاتــه للمشــاركة في عمليــات سياســة الجــوار الأروبي عــلى 

مســتوى الاتحــاد الأوروبي نفســه وعــلى مســتوى حكومــات البلــدان الشريكــة. 

ــما  ــام 2011، في ــوحٍ في ع ــر بوض ــذا الأم ــة به ــة الأوروبيَّ ــرَّت المفوضيَّ ــد أق وق

ــة  ــل الشراك ــترضَُ جع ــه كان يفُ ــدة أن ــوار الأوروبي الجدي ــة الج ــترح سياس تق

عمليــة أكــر شــمولًا، وأن تأخــذ بعــين اعتبارهــا المجتمــع المــدني الحيوي الناشــط 

بوصفــه واحــدًا مــن المؤسســات الرئيســيَّة مــن أجــل ديمقراطيَّــة مســتدامة مــع 

ــة، قابلــة للمســاءلة. مؤسســات شــفافة، قوي

في هــذا الصــدد، أطلــق الاتحــاد الأوروبي عــددًا مــن مبــادرات تنميــة المجتمــع 

المــدني في مناطــق الجــوار ودعمــه منــذ عــام 2011 )أنظــر الإطــار 6(.
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ي لهــا لفهــم فعاليــة  عــلى أنَّ هنــاك عــددًا مــن الأســئلة التــي تحتــاج إلى التصــدِّ

مبــادرات كهــذه تقــوم بهــا المفوضيــة الأوروبيــة:

ــج• ــع•برام ــاط•في•وض ــة•ونش ــدني•بفعالي ــع•الم ــارك•المجتم ــل•يش ه •	

وتدقيقهــا؟ وتنفيذهــا  تخطيطهــا  ثـَـمَّ  ومــن  ومشروعاتهــا،  السياســة 

هــل•هنــاك•آليــات•جديــدة•للحــوار،•وكيــف•هــي•تســتجيب• •	

ومســتدامة«؟ »عميقــة  لديمقراطيــة  للتأســيس  دة  المحــدَّ للتحديــات 

الــةً•في•صــدد• صــة•للــشركاء•فعَّ •مــدى•تعُتــبُر•المســاعدات•المخصَّ إلى•ايِّ •	

المــدني؟ المجتمــع  وبــين  المانحــين  بــين  ـدة  الموَُلّـَ الشراكــة 

ــات عــلى هــذه الأســئلة هــي  ــدًا أنَّ الإجاب ــظ جي ــا، أن يلُاحَ ــما ينبغــي، أيضً ك

ــة  ــدان الشريك ــات البل ــلى إرادة حكوم دًا ع ــدَّ ــد مج ــة، وتعتم ــات خلافيَّ إجاب

ــدني في  ــع الم ــي الحــد الأدنى لمشــاركة المجتم ــس عــلى وضــع معاي ــة، ولي الطيب

ــوار. ــق الج مناط

ــكلات في  ــة المش ــينِّ أهمي ــاد الأوروبي تب ــة إلى الاتح ه ــداءات75  الموجَّ ــدد الن فع

ــي: ــا ي ــك م ــة دور منظــمات المجتمــع المــدني، بمــا في ذل ــة تقوي ســياق عملي

ــع•منظــمات• ــاون•م ــر•اتِّســاقاً•للتع ــة•مُمَسَســة•أك التأســيس•لعملي •	

المجتمــع المــدني، بمــا في ذلــك المشــاركة في مختلــف مظاهــر تخطيــط السياســة 

وتحديــد البرامــج والتنفيــذ والتقويــم. وهــذا يقتــي بالــرورة وصولًا منســجمًا 

ومناســبًا إلى المعلومــات التــي تســمح لمجموعــات المجتمــع المــدني بــأن تسُــهم 

ــاءة. وتشــارك بصــورة بنَّ

ــع• ــات•المجتم ــع•مجموع ــاون•م ــة•للتع ــات•المفتوح ــز•العملي تعزي •	

المــدني، وخصوصًــا عــلى المســتوى الوطنــي، مــن قبــل الوفــود الوطنيــة 

ــة  ــات المدني ــاركة المجموع ــوغ مش ــدى بل ــيع م ــمح بتوس ــا يس ــة، بم الأوروبي

الجديــدة وانتشــارها عــلى مــرِّ الزمــن، والحــؤول دون الحــد مــن عمليــة وصــول 

ــارها،  ــدى انتش ــارة أو م ــات المخت ــة إلى المجموع ــاد الأوروبي ــات الاتح مؤسس

ولاســيَّما عــلى المســتوى الوطنــي.

صــة  توســيع•دور•برنامــج•»ســبرينغ«•)SPRING( لجهــة المنــح المخصَّ •	

ــات انخــراط  ــز آلي ــة تعزي ــك بغي في أوســاط مجموعــات المجتمــع المــدني، وذل

المجتمــع المــدني في تخطيــط السياســات وتحديــد البرامــج ضمــن شراكــة 

ــؤشرات  ــالم والم ــن انخراطــه في وضــع المع ــين، فضــلًا ع ــاون عربيَّين-أوروبيَّ وتع

ــة ضمــن برنامــج »ســبرينغ« وغــيه مــن آليــات  ــلات البرنامجيَّ الخاصــة بالتدخُّ

ــرى. ــة الأخ الشراك

إنشــاء• التــي•يشــكلها• المضُافــة• القيمــة• الأخــذ•بعــن•الاعتبــار• •	

مجموعــة استشــارية تمثيليــة مفتوحــة لمجموعــات المجتمــع المــدني مــن البلدان 

الشريكــة، كيــما تســاعد وتشــارك في العمليــات المزُمَــع الــشروع بهــا كجــزءٍ مــن 

ات الحاصلــة في المنطقــة، بمــا في ذلــك  اســتجابة الاتحــاد الأوروبي حيــال التغــيُّ

برنامــج »ســبرينغ«.

ــع• ــع•المجتم ــاون•م ــاس•كل•مــشروع•تع ــى•أس ــة•ع ــة•المقارب مراجع •	

ــات  ــهيل آلي ــبقًا، وتس دة مس ــدَّ ــة مح ــل برنامجي ــر عم ــتنادًا إلى أط ــدني، اس الم

التعــاون ودعــم مجموعــات المجتمــع المــدني التــي تحمــل رؤيــة تدعــم انخراطـًـا 

مدنيًّــا ديمقراطيًّــا مســتدامًا بعيــد المــدى في البلــدان العربيــة.

ــذ•نحــو•تشــكيل• ــي•ينبغــي•أن•تتَُّخَ ــة•الت ــح•الخطــوات•العملي توضي •	

عملانيَّــة الاتجــاه المتبنَّــى تحــت لــواء إطــار عمــل الاتحــاد الأوروبي الاســتراتيجي 

وخطــة عملــه بشــأن حقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك إنشــاء مراكــز تنســيق تعُنــى 

ــاد  ــل الاتح ــاد الأوروبي وممث ــات الاتح ــة في بعث ــوق وبالديمقراطي ــذه الحق به

الأوروبي لحقــوق الإنســان ووســائل انخــراط المجتمــع المــدني والتعــاون معــه.
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الإطــار 6. مبــادرات الاتحــاد الأوروبي مــن أجــل المجتمــع المــدني 
)SPRING( »في مناطــق الجــوار »ســبرينغ

ــيِّ برنامــج »ســبرينغ« ]SPRING وهــو اختصــار لـــ: برنامــج دعــم  جــرى تبن

ــدة  ــادرة جدي ــه مب ــام 2011 بوصف ــامل[ في ع ــوِّ الشَّ ــلاح والنم ــة والإص الشراك

ــي: ــع فه ــزه الأرب ــا ركائ ــة. أمَّ ــة العربي خاصــة بالمنطق

• مبادرة تبلغ قيمتها 350 مليون يورو لدعم التحول السياسي؛	

• ــم لدعــم المناطــق الأفقــر في تونــس تصــل قيمتــه 	 إجــراء خــاص صُمِّ

إلى 20 مليــون يــورو:

• مــوارد إضافيــة للتعليــم العــالي مــن خــلال »إيرازمــوس مونْــدوس«  	

ــورو(؛ ــون ي )Erasmus Mundus( )66 ملي

• ســلة لمنظــمات المجتمــع المــدني في البلــدان المجــاورة يبلــغ إجماليُّهــا 	

22 مليــون يــورو وتغطِّــي فــترة 2013-2011.

سلَّة المجتمع المدني

ــا عــلى مــدى  ــاصر يجــري تمويله ــة عن تتكــون ســلَّة المجتمــع المــدني مــن ثلاث

ــي 2011 و2013: ــين عام ــة ب ــترة الواقع الف

العنــر الأول: تقويــة قــدرات المجتمــع المــدني، مــن خــلال تبــادل الممارســات 

ــة،  ــاءلة العام ــادة المس ــة وزي ــات الوطني ــز الإصلاح ــب لتعزي ــلَى والتدري الفُضْ

وتمكــين منظماتــه مــن أن تصبــح لاعبًــا فاعــلًا في قيــادة الإصــلاح عــلى المســتوى 

ــذ أهــداف »سياســة الجــوار الأوروبي«. ــي وشركاء أقــوى في تنفي الوطن

ــم  ــلال دع ــن خ ــين م ــي الحكومي ــين غ ــين الفاعل ــة اللاعب ــاني: تقوي ــر الث العن

ــة  ــاح عــبر البرامــج المجََاليَِّ ــل مت ــة بإســناد تموي ــة والبلداني المشروعــات الإقليمي

.)thematic programs( الموضوعاتيــة 

ــادة  ــك بزي ــات، وذل ــال الإصلاح ــمُولةَ حي ــةٍ شَ ــز مقارب ــث: تعزي ــر الثال العن

انخــراط اللاعبــين غــي الحكوميــين في حــوار السياســة الوطنــي وفي تنفيــذ 

ــة. ــة أو البينيَّ ــج الثنائيَّ البرام

التمويلات

الكمية: 22 مليون يورو.

مصدر الموازنة: آليات الجوار والشراكة الأوروبيين

المدة: 2013-2011.

_638-11-http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO المرجــع: 

en.htm

 European Endowment( الصنــدوق الوقفــي الأوروبي من أجل الديمقراطيــة

)for Democracy, EED

ــاد الأوروبي  ــين الاتح ــا ب ــتركًا في م ــيًّا مش ــا سياس ــدوق مشروعً ــذا الصن ــدُّ ه يعُ

د بأنــه هــدف ســياسي في أيــار )مايــو( 2011  ودولــه الأعضــاء. وقــد حُــدِّ

للتواصــل الجــواري وفي خلاصــات مجلــس الشــؤون الخارجيــة في حزيــران 

ــدول  ــين كل ال ــة ب ــاءً عــلى اتفاقي ــون الأول )ديســمبر( 2011. فبن ــو( وكان )يوني

الأعضــاء، أنشــأت »سياســة الجــوار« ومديريــة الخدمــات الأوروبيــة الخارجيــة 

)European External Action Service, EEAS( الصنــدوق الوقفــي الأوروبي 

في تشريــن الأول )أكتوبــر( 2012 بوصفــه مؤسســة قانونيــة خاصــة تحــت 

رعايــة القانــون البلجيــي، يحميهــا اســتقلالها الــذاتي وهيئاتهــا الحاكمــة. 

ــاشرة  ــات مب ــح والهب ــم المن ــة في تقدي ــذه المؤسس ــي له ــدف الرئي ــوم اله ويق

ــة و/ أو إلى المنظــمات التــي تناضــل مــن  ــا عــن الديمقراطي إلى الناشــطين دفاعً

أجــل التحــول نحــو الديمقراطيــة في الجــوار الأوروبي ومــا يتجــاوزه، مــن خــلال 

ــو 14  ــة نح ــدوق البدئي ــة الصن ــت موازن ــد بلغ دة. وق ــدَّ ــة ومح ــراءات مرن إج

مليــون يــورو، عــلى أن يتخــذ مقــره الرئيــي في بروكســيل. والصنــدوق الآن يمــر 

بمرحلــة إتمــام عمليــة تأسيســه وتوظيــف الــكادر الــلازم لعملــه. هــذا، ويجــب 

ــام 2013. ــن ع ــف الأول م ــه في النص ــدوق عمل ــاشر الصن أن يب
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أقنية لمشاركة منظات المجتمع المدني في »سياسة الجوار الأوروبي«

بالرغــم مــماَّ تتَّســم بــه مــن محدوديــة وقيــود، إلا أنَّ ثمَّــة العديــد مــن الأقنيــة 

ــة  ــات سياس ــا في عملي ــدني المشــاركة عبره ــع الم ــمات المجتم ــن لمنظ ــي يمك الت

الجــوار والشراكــة الأوروبيَّــين. فهــذه المشــاركة في الهوامــش القائمــة مهمــة عــلى 

وجــه التحديــد مــن أجــل مــا يــي76 :

تعزيز•الشفافية•المتزايدة•والحيلولة•دون•الفساد•والتزوير؛ •	

ــن• ــزء•م ــى•ج ــشركات•ع ــح•ال ــط•مصال ــكُّل•ضغ ــؤول•دون•تش الح •	

الخــاص؛ القطــاع 

ــوال• ــاص•الأم ــودة•ولامتص ــة•الج ــات•عالي ــن•مشروع ــهيل•تكوي تس •	

؛ بها ســتيعا وا

تعزيز•تحسن•الكُمُون•الإداري•المحدود؛ •	

المشروعــات• تصميــم• في• المســتقلن• الخــبراء• انخــراط• تســهيل• •	

وتنفيذهــا، بغيــة تحســين التكامــل الاجتماعــي والمســاواة الجنوســيَّة والحمايــة 

الحيــاة؛ ونوعيــة  البيئيــة 

ال•لأموال•المكلَّفن•الضريبين•الأوروبين؛ ضمان•استخدام•فعَّ •	

املة(؛ مُول•)الشَّ تعزيز•ثقافة•الديمقراطية•الشَّ •	

زيــادة•حــس•الملكيــة•في•أوســاط•العامــة•بغيــة•تشريــع•المشروعــات،• •	

الأوروبي؛ الجــوار  سياســة  تعزيــز  عــن  فضــلًا 

ــد•عــى•المســاعدات•مــن•جانــب•الاتحــاد• الاســتجابة•للطلــب•المتزاي •	

الأوروبي.

م المحقَّق الانخراط في عملية تقارير »سياسة الجوار الأوروبي« عن التقدُّ

ــط  ــة في خط ــدات المرفوع ــوار الأوروبي« والتعه ــة الج ــذ »سياس ــق في تنفي يدُقَّ

ــة. ــة الأوروبيَّ هــا المفوضيَّ ــر ســنوية تعُِدِّ ــا، مــن خــلال تقاري عمله

د خطــط العمــل أولويَّــات الإصــلاح في البلــدان الشريكــة للاتحاد  وعــادةً مــا تحــدِّ

الأوروبي ومــا هــي البلــدان التــي تلتزمهــا بغيــة زيــادة التكامــل مــع الاتحــاد. 

ــي الأولويــات عــادةً مــا يــي: )1( الإصــلاح الســياسي، بمــا في ذلــك  هــذا، وتغطِّ

ــات وإصــلاح القطــاع  ــوق الإنســان والحري ــون وحق ــم القان ــة وحك الديمقراطي

ــة  ــة؛ )2( الإصلاحــات الاقتصادي ــاون في مســائل السياســة الأجنبي ــي والتع الأمن

ــة(،  ــة )ماكروي ــة كلي ــة اقتصادي ــن إجــراءات إصلاحي ــي تتضمَّ ــة، الت والاجتماعي

وخطــوات تتعلــق بالتجــارة واجــراءات تنظيميــة؛ )3( التعــاون في حقــل العدالــة 

ــة؛ )5( التعــاون في  ــة والبيئ ــل والطاق ــيات في قطاعــات النق والقضــاء؛ )4( تغي

الإعــلام وشــؤون مجتمــع المعلومــات.

وتتبايــن خطــط العمــل مــن حيــث تشــكيلها ســلَّم الأولويَّــات مــن بلــدٍ لآخــر. 

ــا مــا تفتقــر إلى مقاربــة قويــة  وكــما ســلف ذكــره في الفصــل الأول، فهــي غالبً

ــا  ــن افتقاره ــلًا ع ــات، فض ــف القطاع ــان في مختل ــوق الإنس ــاس حق ــلى أس ع

إلى الاتســاق والتجانــس في مــا بــين الأهــداف التنمويــة وجملــة الأهــداف 

ــة. الاقتصادي

ــق المنجــزات والمجــالات  ــر الســنوية عــن التقــدم المحقَّ هــذا، وتعــرض التقاري

ت المفوضيــة الأوروبيــة تقاريــر  التــي تحتــاج إلى مزيــد مــن الجهــود. وقــد أعــدَّ

أيضًــا تأخــذ في حســبانها تقويمــات ســلطات البلــدان الشريكــة. ونتيجــة لذلــك، 

يمكــن أن يصُــار إلى تعديــل خطــط العمــل و/أو تحديثهــا بمــا يجعلهــا تعكــس 

التقويــم المعــروض في التقريــر. وعــلى أســاس ســنوي، منــذ عــام 2008، تدُعــى 

ــاد الأوروبي إلى  ــن الاتح ــة وم ــدان الشريك ــن البل ــدني م ــع م ــمات مجتم منظ

الإســهام في إعــداد التقاريــر الســنوية، مــن خــلال تقديــم المعلومــات أو التقاريــر 

نــة في خطــط العمــل. ــدات المضمَّ أو التقويمــات المتعلقــة بتنفيــذ التعهُّ

ــض رقابــة منظــمات المجتمــع المــدني عــلى خطــط العمــل  إذن، يمكــن أن تتمخَّ

عــن تقويــم مــا يــي:

أولويــات خطــط العمــل انطلاقـًـا مــن المقاربــة المســتندة عــلى   .1

الإنســان. حقــوق 

كيفيــة تنفيــذ حكومــة البلــد الشريــك خطــط العمــل وانســجامه مــع   .2

الدوليــة لحقــوق الإنســان. القوانــين 

الاقتصاديــة  التنميتــين  عــلى  وتداعياتهــا  القطاعيَّــة  الإصلاحــات   .3

والاجتماعيــة وعــلى الحمايــة البيئيــة )أنظــر الإطــار 7: »شــبكة المنظــمات 

مثــالًا(. للتنميــة«  الحكوميــة  غــي  العربيــة 
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الإطــار 7: مشــاركة المجتمــع المــدني في إعــداد خطــة عمــل »سياســة الجــوار 
الأوروبي« وتنفيذهــا ومراقبتهــا – »شــبكة المنظــمات العربيــة غــي الحكومية 

للتنميــة« مثــالًا. دراســة حالة.
ــوار  ــة الج ــل »سياس ــة عم ــداد خط ــدني في إع ــع الم ــاركة المجتم ــاوت مش تتف

الأوروبي« وتنفيذهــا ومراقبتهــا مــن بلــدٍ لآخــر. فبصــورة أساســية، لم يكــن 

ــن  ــارب تتباي ــإنَّ التج ــذا ف ــل، ول ــط العم ــيي( لخط ــرائي )تدب ــاك شرط إج هن

ــي. عــلى نحــوٍ كب

ــام 2004 تعاظــم دور منظــمات المجتمــع المــدني في إعــداد  ــذ ع ــه ومن ــد أن بي

ــت  ــد بات ــد. فق ــدٍّ بعي ــا إلى ح ــا ومراقبته ــورة وتنفيذه ــل المذك ــط العم خط

تقاريــر ومراقبــات منظــمات المجتمــع المــدني والمنظــمات غــي الحكوميــة، 

أكانــت وطنيــة أم دوليــة، واحــدًا مــن أكــبر المصــادر التــي يعتمــد عليهــا الاتحــاد 

ــدة  ــب إجــراءات موحَّ ــما تغي ــق. وفي ــدم الســنوي المحقَّ ــم التق الأوروبي لتقوي

ــة  ــود الوطني ــات والوف ــاهمات، إلا أنَّ البعث ــلات والمس ــي المدُخ ــة لتلق مكتوب

ــات وجلســات  ــد الاجتماع ــك عق ــا في ذل ــة، بم ــق أدوات مختلف ــة تطبِّ الأوروبي

الاســتماع العامــة مــع ممثــي منظــمات المجتمــع المــدني والمنظــمات غــي 

ــام 2008،  ــذ ع ــب، من ــة تطل ــك، صــارت المفوضي ــة إلى ذل ــة. وبالإضاف الحكومي

ــي  ــمات غ ــا المنظ ــا فيه ــة، بم ــراف المهتم ــن الأط ــة م ــات مكتوب ــم تعليق تقدي

الحكوميــة وغيهــا مــن المنظــمات الناشــطة في الحقــول التــي تغطيهــا خطــط 

العمــل، وتقديــم المعلومــات أو التقاريــر أو التقويمــات، مــع بدئهــا إعــداد رزمــة 

ــة  ــذ خط ــي تنفي ــا يغطِّ ــوار الأوروبي«، بم ــة الج ــاول »سياس ــي تتن ــر الت التقاري

عملهــا خــلال الســنوات المتتاليــة. ومــن بالــغ الأهميــة أن تســتخدم منظــمات 

ــوغ  ــان في ص ــوق الإنس ــتندة إلى حق ــم المس ــة والمعََالِ ــدني المقارب ــع الم المجتم

ــوار الأوروبي«. ــة الج ــه »سياس ــا أنجزت ــم م ــا وتقوي تقاريره

ــا مهلــة تقديــم التقاريــر فهــي نحــو شــهرٍ ونصــف. كــما يمكــن العثــور عــلى  أمَّ

المعلومــات عــن المهــل الزمنيــة وغيهــا مــن التفاصيــل عــلى الموقعــين الشــبكيَّين 

ليين:  لتا ا

http://ec.europa.eu/world/enp

http://www.enpi-info.eu

المصدر:

http://bankwatch.org/ENP-guide/index.php?title=Civil_society_

involvement_in_the_preparation,_implementation_and_

monitoring_of_ENP_Action_Plans

ــع  ــاون م ــة«، بالتع ــة للتنمي ــي الحكومي ــة غ ــهم »شــبكة المنظــمات العربي تسُ

منظــمات المجتمــع المــدني في بلــدان عربيــة عــدة، منــذ عــام 2010، في مراجعــة 

ــر ســنوية  ــن خــلال تقاري ــة خطــط عمــل »سياســة الجــوار الأوروبي«، م عملي

ــات، تتخــذ »الشــبكة« الخطــوات  ــق. ولهــذه الغاي ــا عــن التقــدم المحقَّ تقدمه

التاليــة:

متابعــة•الموقــع•الشــبكي•التابــع•لـــ•»سياســة•الجــوار•الأوروبي«•وبعثــة• •	

ــل  ــلى المه ــةً ع ــا مطَّلع ــة بقائه ــدان، بغي ــتوى البل ــلى مس ــاد الأوروبي ع الاتح

المراجعــات. لتقديــم  المحــددة  الزمنيــة 

إجــراء•تحليــل•لخطــة•العمــل•وجمــع•المعلومــات•عــن•التقــدم• •	

دت بوصفهــا أولويَّــة  ــق أو عــن التراجــع الحاصــل في القطاعــات التــي حُــدِّ المحقَّ

المذكــورة. العمــل  خطــة  في 

د•ذكرتــه•خطــة• ــق•في•قطــاعٍ•محــدَّ الإفــادة•بتقريــر•عــن•التقــدم•المحقَّ •	

العمــل مــن منظــور حقــوق الإنســان )وبالتــالي مقارنــة التقــدم الحاصــل بالمعــالم 

والتعهــدات المقطوعــة في الاتفاقيــات الدوليــة المعقــودة في مجــال حقــوق 

ــان(. الإنس

والقطاعــات• البلــدان• إلى• الماليــة• التدفقــات• متابعــة• محاولــة• •	

المعنيــة ومتابعتهــا، لتبيــان أي تفــاوت يمكــن أن يصيــب التخصيــص في مــا بــين 

الماليــة. التخصيصــات  هــذه  طبيعــة  لتبيــان  وكذلــك  القطاعــات، 

دة•في• ــدَّ ــة•المح ــات•القطاعي ــن•الأولوي ــاوت•ب ــان•أي•تف ــة•تبي محاول •	

خطــة العمــل، كمســتوى التــزام الأولويــات المحــددة في القطــاع الاقتصــادي مــع 

تلــك التــي لهــا طبيعــة اجتماعيــة أو تنمويــة.

ينبغــي التشــديد عــلى أنَّ مقاربــة »سياســة الجــوار الأوروبي« الجديــدة تغطــي، 

ــذ عــام 2011،  ــر عــن الإنجــازات. ومن ــة إعــداد التقاري ــا، مضمــون وعملي أيضً

أصبحــت التقاريــر المذكــورة » أكــر مبــاشرة وصراحــة في تقويمهــا التقــدم، 

ــق  ــة عميقــة ومســتدامة. فهــي ســتمثِّل أداة لتطبي ــد نحــو ديمقراطي وبالتحدي

ــة قائمــة عــلى الحوافــز وإقامــة رابــط أقــوى بمظاهــر اســتجابة الاتحــاد  مقارب

ن توصيات  الأوروبي ذات الصلــة، بمــا في ذلــك المســاعدات الماليــة. وهــي ســتتضمَّ

ــدي  ــا والتص ــة معالجته ــدان الشريك ــيطُلب إلى البل ــي س ــددة الت ــدان المح البل

لهــا77 .

في هــذا الصــدد، عــلى منظــمات المجتمــع المــدني أن تتقــدم بتوصيــات محــددة 

في تقديماتهــا بمــا يــؤول إلى ضــمان تنفيــذ فعــي لأولويــات خطــط العمــل.

ملاحظــة: إنَّ التقاريــر عــن التقــدم المحقــق في خطــة العمــل القائمــة تركــز عــلى 

دة فيهــا، في حــين أنَّ مراجعتهــا هــي نفســها  الأهــداف الفعليــة الحقيقيــة المعــدَّ

ــين الاتحــاد  ــا ب ــا في طبيعــة أهــداف التعــاون في م )أي الخطــة( تتضمــن نقاشً

الأوروبي والشريــك وأولويَّاتــه.
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المشاركة في سياسة الجوار الأوروبي وآلياتها
ــةً لمشــاركة لاعبــي منظــمات  د »آليــات الجــوار الأوروبي« إجــراءاتٍ خاصَّ لا تحــدِّ

المجتمــع المــدني الفاعلــين في برمجــة الأنشــطة، ولكنهــا تذكــر ضمانهــا الشراكــة 

مــن خــلال مشــاركة جميــع المعنيــين في الانخــراط حيــث يكــون ذلــك مناســبًا. 

وتبــينِّ تجــارب تخطيــط »آليــات الجــوار والشراكــة الأوروبيــين« وبرمجتهــا 

ــا أنهــا عاجــزة عــن تطويــر آليــات شــفافة  وتنفيذهــا أن الســلطات الوطنيــة إمَّ

ــة في  ــي راغب ــي غ ــخ... أو ه ــة، إل ــوارات وطني ــم ح ــة وتنظي ــاركة العام للمش

ذلــك. وثمَّــة عــدد مــن الحــالات الناجحــة لمشــاركة منظــمات المجتمــع المــدني في 

ٌ في أولويَّــات البرامــج الدلاليَّــة، وفي  عــدد مــن البلــدان – وقــد نجــم عنهــا تغــيُّ

إدخــال معــالم جديــدة أيضًــا.

وفقًــا لتنظيــم »آليــات الجــوار والشراكــة الأوروبيــين«، فقــد شــكَّلت »المراجعــة 

ــراء  ــرى لإج ــة أخ ــة« )Midterm Review, MTR( فرص ــة )أو( الفصليَّ النصفي

ــا. مراجعــة وثائــق البرمجــة في منتصــف مدتهــا، أو حــين يكــون ذلــك ضروريًّ

ــة، بمــا في  وتأخــذ »المراجعــة الفصليــة« بعــين الاعتبــار مراجعــة الخطــة الدلاليَّ

ذلــك تخصيــص الأمــوال للقطاعــات والبرامــج ذات الأولويــة؛ وهــي التــي تقودها 

المديريــة العامــة للخدمــات الأوروبيــة الخارجيــة )DG EEAS( وتســتغرق أكــر 

ــن العمليــة مشــاورات مــع منظــمات المجتمــع  مــن ســنة حتــى تنُجَــز. وتتضمَّ

المــدني في البلــدان الشريكــة للاتحــاد الأوروبي، يمكــن أن تتَّخــذ شــكل حــوار مــع 

البعثــات الأوروبيــة الوطنيــة واجتماعــات لجــانٍ خاصــة خــلال مهــام البرمجــة، 

دة  أو أن تكــون مشــاورات عــلى الخــط المبــاشر )online( ومــع فعاليــات محــدَّ

ـر إســهام المجتمــع المــدني في »المراجعــة الفصليــة« –في  مُمْكِنــة78 . وقــد أثّـَ

ــة،  ــة الوطنيَّ حــالات عديــدة- عــلى القطاعــات ذات الأولويــة في البرامــج الدلاليَّ

كــما الإقليميــة. ولكــنَّ التجربــة تختلــف مــن بلــدٍ لآخــر، وتعتمــد إلى حــد بعيــد 

عــلى إرادة بعثــة الاتحــاد الاتحــاد الأوروبي المحليــة في إشراك منظــمات المجتمــع 

المــدني بعمليــة البرمجــة، ناهيــك عــن توفُّــر فســحة المشــاركة العامــة في البلــد 

الشريــك.

ــتعمد إلى  ــوار الأوروبي« س ــات الج ــة أنَّ »آلي ــبان حقيق ــذَت في الحس وإذا أخُِ

ــات  ــذه الآلي ــون ه ــا أن تك ــد كان متوقَّعً ــرار، فق ــع الق ــراءات صن ــيط إج تبس

ــع  ــمات المجتم ــاركة منظ ــة لمش ــد إلزامي ــلى قواع ــتمل ع ــث تش ــة بحي واضح

المــدني في كل مراحــل البرمجــة، وألاَّ يقتــر التواصــل معهــا عــلى أســاس آخــر. 

ميــة من حيثُ  والمؤكَّــد أنَّ »سياســة الجــوار الأوروبي« الجديــدة هــي عمليــة تقدُّ

توســيعُها حجــم المشــاركة، وهــي تذكــر بوجــه خــاص »دور كلٍّ مــن منظــمات 

المجتمــع المــدني والــشركاء الاجتماعيــين وغــي ذلــك مــن الجهــات الفاعلــة غــي 

الحكوميــة« في إعــداد دعــم الاتحــاد وتنفيــذه ومراقبتــه«؛ مُقــرَّةً بالتــالي بــدور 

المجتمــع المــدني لا في التنفيــذ وحســب، بــل أيضًــا في مراحــل الإعــداد المبكــرة 

ــة اللاحقــة. وفي المراقب

ــة مــع منظــمات المجتمــع  ــياً مــن الحاجــة إلى شراكات حقيقيَّ ــد كث وهــذا يزي

المــدني، التــي يمكــن أن تضطلــع بــدور الراصــد المراقــب بقصــد تأمــين اســتخدام 

الأمــوال عــلى نحــو صحيــح. ومــن المهــم الملاحظــة أنــه مــن دون فتــح أمــوال 

ــيْن، يمكــن  »سياســة الجــوار الأوروبي« أمــام مزيــد مــن التدقيــق والمشــاركة العامَّ

أن يصبــح التحكــم بالأمــوال بالــغ التمركــز في أيــدي الســلطات الوطنيــة المعنيَّــة.

وفي هــذا الســياق، وبغيــة ضــمان قيمــة متزايــدة تتمتــع بهــا منظــمات المجتمــع 

المــدني في برمجــة »سياســة الجــوار الأوروبي« وتنفيذهــا ومراقبتهــا، فمــن المهــم 

ــن مــا يــي: أن توضــع معايــي وآليــات واضحــة لتطبيــق مبــدأ الشراكــة 79 تتضمَّ

•أدنى• ــر•حــدٍّ تأمــن•أســاسٍ•لضــمان•فكــرة•»الشراكــة«،•ووضــع•معاي •	

؛ المــدني80  المجتمــع  منظــمات  مشــاركة  لضــمان 

التأكــد•مــن•إفشــاء•المعلومــات•وإظهارهــا،•في•حينــه•وبصــورة• •	

باللغــات المحليــة؛ متواصلــة، في مــا يتعلــق بوثائــق البرمجــة ومُتاحِيَّتهــا 

إشراك•أكــبر•عــدد•مــن•منظــمات•المجتمــع•المــدني•في•عمليــات• •	

ــات  ــلال بعث ــن خ ــك م ــرد، وذل ــم المنف ــل الدع ــر عم ــة أط ــط ومراجع تخطي

الأوروبي؛ الاتحــاد 

التأكــد•مــن•كــون•ممثــي•منظــمات•المجتمــع•المــدني•قــد•انتخُِبــوا•مــن• •	

قبــل منظماتهــم لتمثيلهــا في لجــان دعــم الموازنــة التوجيهية/الرقابيــة المشــتركة؛

توفــر•بنــاء•القــدرات•باعتبــاره•خطــوة•تــؤول•إلى•رفــع•مســتوى• •	

والمراقبــة. التنفيــذ  في  المــدني  المجتمــع  منظــمات  مشــاركة 

ــو المجتمــع المــدني  ولتحقيــق الأهــداف المذكــورة، ثمَّــة ضرورة لأنْ يعمــد ممثل

إلى مــا يــي:

ــلطات• ــاد•الأوروبي•والس ــن•الاتح ــة•م ــات•ذات•الصل ــب•المعلوم طل •	

الوطنيــة المولجــة، وذلــك بغُيــة ضــمان توفــي وثائــق الاتحــاد الرســمية للمــلأ، 

ـة. بغــضِّ النظــر عــن أيِّ حواجــز لغويّـَ

طلــب•مشــاركة•المجتمــع•المــدني•الإلزاميــة•في•عمليــات•برمجــة• •	

»آليــات الجــوار الأوروبي« وتنفيذهــا ومراقبتهــا )رســائل، بيانــات، تقاريــر 

ــود  ــدني في الجه ــع الم ــمات المجتم ــاركة منظ ــمان مش ــد لض ــة(؛ وبالتحدي رقابي

الرقابيــة المشــتركة للمفوضيــة الأوروبيــة وحكومــات الــدول الأعضــاء في الاتحــاد.

د•عــى•انخــراط• ضــمان•معاينــة•صحيحــة•لمبــدأ•الشراكــة•الــذي•يشــدِّ •	

منظــمات المجتمــع المــدني في كل مراحــل توزيــع أمــوال »آليــات الجــوار 

يــة. ــا لازمًــا في كل البلــدان المتلقِّ الأوروبي«؛ حيــث تصبــح هــذه المشــاركة شرطً

طلــب•حــوار•ثــلاثي•إذا•كان•ذلــك•مناســباً•في•مــا•بــن:•القطــاع• •	

ــدني في الحــوار  ــع الم ــاد؛ وانخــراط المجتم ــة والاتح ــات الوطني ــدني والحكوم الم

الحكومــي-الأوروبي وعمليــة تنميــة السياســات عــلى قــدم المســاواة مــع 

الوطنيــة. الحكومــات 
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مطالبــة•الحكومــات•الوطنيــة•بالشــفافية،•ليــس•في•تخطيــط•الموازنــة• •	

ــة-،  ــفافية الموازن ــمان ش ــدف ض ــا –به ــة أيضً ــا الموازن ــل في إنفاقه ــب، ب وحس

وذلــك بتعظيــم دور البرلمــان في إعــداد الموازنــة وتنفيذهــا. وفي مــا يتعلــق بـــ 

ــات  ــن الاتفاقي ــم أن تتضمَّ ــن المه ــاد الأوروبي م ــع للاتح ــة« التاب ــم موازن »دع

ــاركة  ــة بمش ــرات خاص ــات فق ــين الحكوم ــاد الأوروبي وب ــين الاتح ــودة ب المعق

المجتمــع المــدني في مراقبــة برامــج »آليــات الجــوار والشراكــة الأوروبيــين«، 

ــة المشــتركة. وفي هــذا الصــدد، ينبغــي  عــبر تأمــين مشــاركته في اللجــان الرقابي

لمنظــمات المجتمــع المــدني في بلــدان الجــوار، أيضًــا، أن تدقــق في امتثــال دعــم 

ــاعدات«. ــة المس ــأن فعالي ــس بش ــلان باري ــاد الأوروبي لـــ »إع الاتح

كيــف تُــزاد قــدرات المجتمــع المــدني في العمــل عــلى مســائل »سياســة الجــوار 

الأوروبي وآلياتهــا«

ــلى كل  ــة ع ــراء رقاب ــا، لإج ــدني وموارده ــع الم ــمات المجتم ــدرات منظ ــلُّ ق تظ

تلــك العمليــات، محــدودة نظــراً لتعقيداتهــا وامتنــاع الحكومــات الوطنيــة عــن 

التعــاون.

وعــلى العمــوم، ونظــراً لتعقيــد »سياســة الجــوار الأوروبي« وأهميتهــا بالنســبة 

إلى اتجــاه التنميــة في أيِّ بلــد، فمــن المهــم أن تعمــل منظــمات المجتمــع المــدني 

ــق  ــن تحقي ــن م ــمَا تتمكَّ ــألة كَيْ ــلى المس ــبيكها- ع ــا وتش ــلال ائتلافه ــن خ –م

المزيــد مــن الإنجــازات. كــما انَّ هــذا سيسُــهم أيضًــا في التغلُّــب عــلى الحقيقــة 

القائلــة بــأنَّ مجتمعًــا مدنيًّــا جيــد التنظيــم يمكِّــن لاعبيــه الفاعلــين مــن النفــاذ 

ــع  ــزداد إقصــاء المجتم ــما ي ــا، في ــتفادة منه ــة للاس ــى الأوروبي ــوارد والبن إلى الم

ــع رمــزي.  ــه مجــرَّد طاب ــد، أو يكــون لإشراك ــف عــلى نحــوٍ متزاي المــدني الضعي

ــات  ــن آلي ــن ضم ــم م ــادل الدع ــبيك وتب ــف التش ــاعد تكثي ــد يس ــالي، ق وبالت

تنســيقية متعاظمــة تتيــح تبــادل المعلومــات مــع المنظــمات الدوليــة، بمــا فيهــا 

تلــك العاملــة في بروكســيل، وبمــا يسُــهم في إطــلاق آثــار مبــاشرة وفوريــة عــلى 

ــع القــرار في الاتحــاد الأوروبي. بنــى صن

ــدى  ــة ل ــن المعرف كــما تجــدر الملاحظــة الى ان ارتفــاع مســتوى اليقظــة وتحسُّ

منظــمات المجتمــع المــدني، في مــا يتعلــق بالتنميــة الأوروبيــة وسياســة الاتحــاد 

ــة، تســهم جميعهــا في  ــل والموازن ــات التموي ــع قــراره وآلي ــة وبنــى صن الخارجي

تطويــر اســتراتيجيات مدافعــة صحيحــة في مواجهــة مؤسســات الاتحــاد الأوروبي 

ــة. والحكومــات الوطني
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منتدى المجتمع المدني للشراكة الشرقية

ــرَّ اقــتراح إنشــاء منتــدى للمجتمــع المــدني في  في أيــار )مايــو( 2009 أقُِ

قمــة بــراغ، حيــث أطُلِقَــت الشراكــة الشرقيــة. وفي بيــان مشــترك دعــت 

ي منتــدى  القمــةُ »المفوضيــة الأوروبيــة إلى وضــع صيــغٍ لإنشــاء مــا سُــمِّ

المجتمــع المــدني للشراكــة الشرقيــة«.

ــاني  ــن الث ــدني الأول في 16 و17 تشري ــع الم ــدى المجتم ــد منت ــد عُق وق

ــع  ــمات المجتم ــن منظ ــل م ــن 200 ممث ــر م ــاركة أك ــبر( بمش )نوفم

ــدول الأعضــاء في  ــة«، فضــلًا عــن ال ــدان »الشراكــة الشرقي المــدني في بل

الاتحــاد الأوروبي.

ــن  ــدني م ــع الم ــي المجتم ــع ممث ــد كان جم ــدى فق ــدف المنت ــا ه أمَّ

ــة بـــ  ــاء ذات العلاق ــاد الأوروبي الأعض ــورة ودول الاتح ــدان المذك البل

»الشراكــة الشرقيــة« لإعــداد التعليقــات والمدُخــلات وطرحهــا للنقــاش، 

ومــن ثــم تقديــم التوصيــات ومراقبــة تنفيــذ اتفاقيــات الشراكــة 

المذكــورة. هــذا، ويؤمــن منتــدى المجتمــع المــدني فرصــة أمــام المجتمــع 

ــات. ــات والمؤسس ــكًا للحكوم ــح شري ــدني ليصب الم

ــج  ــات برنام ــاس موضوع ــلى أس ــات ع ــع مجموع ــدى أرب ــئ المنت ينُش

ــة«: ــة الشرقي ــل »الشراك عم

الديمقراطية•والحكم•الرشيد•والاستقرار؛ •	

• التكامــل الاقتصــادي والتقــارب مــع سياســات الاتحــاد 	

الأوروبي؛

• البيئة وتغيُّ المناخ وأمن الطاقة؛	

• التواصل بين الشعوب.	

ــس  ــماع المجل ــدى إلى اجت ــي أعدهــا المنت ــات الت مــت التوصي ــد قدُِّ وق

الختامــي  البيــان  وفي   .2009 )أغســطس(  آب  في  الأوروبي  الــوزاري 

ــة  ــح شريك ــا في أن تصب ــن رغبته ــدني ع ــع الم ــمات المجتم ت منظ ــبرَّ ع

مؤسســية طبيعيــة لمؤسســات الاتحــاد الأوروبي والــدول الأعضــاء 

وســلطات الشراكــة الشرقيــة في عمليــة تخطيــط برامــج هــذه الشراكــة 

م هــذه المبــادرة فرصــةً للبلــدان  وتنفيذهــا ومراقبتهــا وتقويمهــا. وتقــدِّ

ــى  ــر بن ــك بتطوي ــة، وذل ــع المؤسســات الأوروبي ــل م ــة لتتكام الشريك

ديمقراطيــة مســتقرة، ولتمكــين المجتمــع المــدني مــن خــوض مشــاركة 

أكــبر في مجــالات كحقــوق الإنســان والمعايــي الانتخابيــة وحريــة 

الاعــلام ومكافحــة الفســاد وتدريــب الســلطات المحليــة والتشــبيك في 

مــا بينهــا.

وينتخــب المنتــدى لجنــة توجيهيــة قوامهــا 17 ممثــلًا مــن بلــدان 

الشراكــة الشرقيــة ومــن دول الاتحــاد الأوروبي؛ بحيــث تضــمُّ منســقين 

وطنيــين يكمــن دورهــم في خلــق الخطــط والبرامــج الوطنيــة في 

البلــدان ذات الصلــة، فضــلًا عــن منســقي المجموعــات أو فــرق العمــل 

الذيــن يتولــون تســهيل عملهــا في مجــالات الموضوعــات المشــار إليهــا 

ــا الخطــط والبرامــج الوطنيــة المذكــورة فهــي عمليــة جاريــة  أعــلاه. وأمَّ

ــة. ــة الشرقي ــدان الشراك ــة بل في أغلبي

ــة  وهــذه، أي الخطــط والبرامــج الوطنيــة، يجــب أن تعُتــبر آليــات مهمَّ

يســتوجب اســتخدامها لمراقبــة عنــاصر الشراكــة الشرقيــة الثنائيــة 

ومتعــددة الأطــراف، ولتســهيل هــذه العمليــات، وذلــك بإعــداد 

التوصيــات المتعلقــة بالسياســة ومراقبــة مــدى تلبيــة الــشروط القائمــة، 

ــة. ــم يخــص الشراك ــة ب ــع أوســاط العام والتواصــل م

إذن، مــن المهــم تقويــة المنتــدى عــلى المســتويين الإقليمــي والوطنــي، 

ولضــمان مشــاركة أوســع مــن جانــب لاعبــي المجتمــع المــدني الفاعلــين 

في آليــات الشراكــة الشرقيــة.

ـط الاتحــاد الأوروبي لإنشــاء منتــدى شــبيه لمنظــمات  هــذا، ويخطّـِ

المجتمــع المــدني ومجموعاتــه في بلــدان الــشرق الأوســط وشــمال 

الأوروبي  الجــوار  عمليــات سياســة  لضــمان مشــاركتها في  أفريقيــا 

وآلياتهــا.
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قاموس

AAPAnnual Action Program برنامج عمل سنوي يقوم على أساس برامج دلاليَّة

د المشروعات والمبادرات  إقليمية أو وطنية، يحدِّ

التي يجب تمويلها تحت “آليات الجوار والشراكة 

دة. الأوروبيين” وتخصيصاتها المحدَّ

BSBudget Support مساعدة مالية دولية يرُسل من خلالها المال مباشرة

إلى موازنة البلد المستهدَف الوطنية. ثمَّة شكلان لدعم 

الموازنة: دعم الموازنة العامة، ودعم الموازنة القطاعيَّة، 

دة من الاقتصاد الوطني  أي مساعدة قطاعات محدَّ

)رعاية صحية، تعليم، إلخ...(.

CIBP Comprehensive Institution-Building

Program

برنامج البناء المؤسي الشامل 

ENPEuropean Neighbourhood Policy سياسة الجوار الأوروبي؛ وهي إطار عمل لسياسة

الاتحاد الأوروبي العامة للتآثرُ مع جيانه المباشرين.

ENPI Eupropean Neighbourhood and Partnership

Instrument

آلية الجوار والشراكة الأوروبيين. هي إطار عمل 

مالي وتعاون تقني في ما بين الاتحاد الأوروبي وبلدان 

الجوار الأوروبي في إطار الجوار والشراكة.

ENIEuropean Neighbourhood Instrumentآلية الجوار الأوروبي

EPEntry point Non-state( فرصة لللاعب الفاعل غي الحكومي

Actor, NSA( للانخراك والمشاركة في عملية 

السياسة.

GFGovernance Facility سلة أو آلية الحكم )الحاكمية(، وهي التي تمولها

“آليات الجوار والشراكة الأوروبيين” لدعم مشروعات 

تحسين الحاكمية.

IPIndicative Program البرنامج الدىلالي وهو وثيقة تحدد التخصيصات

المالية للمجالات ذات الأولوية الموضوعة في الورقة 

الاستراتيجية لمدة تتراوح بين 3 و4 سنوات.

IFSInstrument for Stabilityآلية الاستقرار

INSCInstrument for Nuclear Safety Cooperationآلية التعاون من أجل الأمن النووي

IRPInter-Regional Programبرنامج التكامل الإقليمي

JMAJoint Managing Authority هيئة الإدارة المشتركة في التعاون عبر الحدود، وهي

هيئة تنفيذية ذات صلاحية لمشاركة دولة مختارة 

عضو في الاتحاد الأوروبي لتدير برنامج تعاون عابر 

للحدود )CBC( باسم كل المشاركين.

JMCJoint Monitoring Committee لجنة مراقبة أو رقابية مشتركة، وهي الهيئة المشتركة

الرئيسية لصنع القرار في برامج التعاون عبر الحدود.

JMGJoint Monitoring Group مجموعة المراقبة )أو المجموعة الرقابية(، وقد

أنشئت لمراقبة استخدام “دعم الموازنة”، وتتشكَّل من 

مسؤولينن رسميين وطنيين ومن المفوضية الأوروبية. 

وهي مسؤولة عن الإشراف على جمع المعلومات 

وتنسيقها بما يتلاءم وإنجاز مجموعة من المعالم، 

وعن إعداد تقرير عن التقدم المحقق، ووضع مسوَّدة 

المراجعة الفصلية.
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MEDAThe MEDA  program-شكَّل الآلية المالية الرئيسية للشراكة الأورو

متوسطية؛ وهو منبثق من “الإجراءات المصُاحِبة”: 

.MEsures D’Accompagnement

MDGsMillennium Development Goalsأهداف التنمية الألفية

NPNational Program وهو المشروع على المستوى الوطني لأداء مساعدة

المفوضية الأوروبية من خلال “آليات الجوار والشراكة 

الأوروبيين”.

NIFNeighbourhood Investment Facility Fund صندوق تسهيل الاستثمار الجواري، وهو عبارة عن

آلية لدعم إقراض بلدان الجوار والشراكة الأوروبيين 

عبر المؤسسات المالية الدولية، بهدف تعبئة أموال 

إضافية لمشروعات البنى التحتية في مناطق الجوار.

NIPNational Indicative Program برنامج دلالي وطني، وهو يحدد بتفصيل أكبر التركيز

على العمليات الجارية خلال الفترة 2013-2007 بما 

يتوافق مع ورقة البلد الاستراتيجية.

NSANon-State Actors لاعبون فاعلون لاحكوميون: مؤسسات ومنظمات

المجتمع المدني

OQSGOffice Quality Support Group.مكتب مجموعة دعم الجودة

-Programming عملية صنع القرار ترمي إلى تحديد استاتيجية

المفوضية الأوروبية والموازنة والأولويات لإنفاق 

المساعدات في بلدان  لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي.

RIPRegional Indicative Programبرنامج دلالي إقليمي

ROMResults-Oriented Monitoring Systemنظام الرقابة الموجهة

RSPRegional Strategy Paperالورقة الاستراتيجية الإقليمية

SIGMA هي مبادرة مساعدات مشتركة بين الاتحاد الأوروبي

و”منظمة بلدان التنمية والتعاون الاقتصادي” 

)OECD( يكمن هدفها في تقويم التقدم المحقق في 

الإصلاحات ومساعدة الإدارات في إنشاء قطاع عام 

قائم على الإجراءات والممارسات الجيدة.

SPStrategy Paper وثيقة تغطي فترة سبع سنوات لمنظور المفوضية

الأوروبية المالي وتحدد أولويات المساعدة المتوفرة 

لدى الاتحاد الأوروبي وتوجيهها نحو البلد أو المنطقة 

المستهدفين.

TACISTechnical Aid to CIS program ذه برنامج مساعدات تقنية أجنبية أو خارجية ينفِّ

المفوضية الأوروبية لمساعدة أعضاء “رابطة الدول 

المستقلة” )CIS( ومنغوليا في تحولها إلى الديمقراطية 

ن في برنامج  واقتصاد السوق. وهذا البرنامج ضُمِّ

.)EuropeAid Program( مساعدات أوروبا

TAIEX Technical Assistance and Information

Exchange

آلية “المساعدات التقنية وتبادل المعلومات”، وهذه  

عبارة عن آلية أدُخِلتَ إلى إطار عمل “سياسة الجوار 

الأوروبي”. وهذه الآلية ترمي إلى دفع التعاون 

السياسي والاقتصادي في عدد من المناطق، وبصورة 

أساسية تقريب تشريعات الاتحاد الأوروبي وتطبيقها 

وتنفيذها81 .
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